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مقدمم الدار 
سم الله ا حمن الرحيم 


الحمد لَه رب العالمين والصلاة التامة المباركة على أشرف خلقه أجمعين 
محمد المصطفى وعلى اله ال الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطينهرا الاستنا عاق صاتحب النصر والؤمان المع الى المسين العسكر 
عجّل الله فرجه ورزقنا نصرته. 

إن تعطّش الإنسان إلى العلم والمعرفة وشوقه الشديد الى أقصى مراتب 
الكمالء ورغبته العالية فى لزوم كونه إنسان ذا ضفات رفيعة ومحاسن حميدة 
مضدره الفطرة السليمة التي جُبل عليها الإنسان: وهذا هو الفارق الجوهري 
بينه وبين الحيوان. ولذا قال تعالى «إومًا خَلَقْتْ الجن والْإنس إلا ليَْبّدُون 14" 
بمعنى ليعرفون كما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة (عليهم السلام)؛ لأن 
المعرفة هي من أقصى درجات العبادة, ولا عبادة إلا وهي تفتقر بذاتها الى 
المعرفة, فالعبادة الموصلة فرع المعرفة. 

فتقرب الإنسان من المولى سبحانه وتعالى شأنه, إنما هو متوقف على 
المعرفة, والعبادة التي تبتني على المعرفة, وعلى هذا الأساس ورد الذم 


ل سورة الذاريات / 61. 


1 000 ااا 0 


الشديف ف.نزوابات اهل البيت: (عليهم السلاء). 

فقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «المتعبّد على غير فقه 
كحمار الطاحونة يدور ولا يبرح. وركعتان من عالم خير من سبعين ركعة من 
جاهل. لأن العالم تأنه القعة يعرم متها بعلم :وتان المداهل تتيققة لتنا . 
وقليل العمل مع كثير العلم خير من كثير العمل مع قليل العلم والشك 
والشبهة»'. وقال تعالى: بإوتذك الْأسْثَالَ تَضريْهًا للئّاس وما يَعْقلّهَا إل 
الْعَالمُونَ4!". وورد عن النبي (صلى الله عليه وآله): «إن العلم حياة القلوب 
مون انها وكيا الابضياو فق الظلمة»وقوة:الابدا من الضفت) 2 

وقوله تصالى: (ِلقَد أنرلئا يكم كايا فيه كرحم قا و91 
وعن النبي (صلى الله عليه واله): «العقل نور في القلب يُفرق به بين الحق 
والباطل6(6. 

ولأحل ذلك لآتك كن أن دكوى قوت العنة قن ال يخانة يواشيظة 
العبادة المقترنة بالمعرفة ولا خير في عبادة من دون معرفة ولا خير في عبادة 
لا تحفق الغرض الأسمى وهو القرب والزلفى من المولى سبحانه. ولا يكون 
العمل عبادياً صرفاً إلا إذا اقترن بالمعرفة الحقيقية, وبالمعرفة يُفرق بين ما هو 
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موصل وما هو غير موصل. وكذا لابد للوصول هذه المعرفة من طريق ينتهي 
بنا لما هو سليم وصافي وعليه فإن هذا الكتاب المسمى (بالبرهان) - الذي 
ألفه أحد أعمدة المعرفة - يتكفل ببيان مفترق الطرق التي تؤدي الى النتائج 
المطلوبة بحسب ما إرتكزت عليها المقدمات التي ترتبت عليها المعرفة النهائية 
و الاعتقاد المبرهن عليه. ولذا فمن يقف على مطالب هذا الكتاب يتضح له 
عليا إدككا نافد التراءات. وعدنيا بده الطزق الوضيلة ووعكياء 2 أن 
هذا الكتاب جمع بين أصالة الماضي وحدائة الحاضر. ومن المستطاع القول 
بعدم إمكان الأستففاء عن هذا الكتاب في بابه. 

وكيا حب علينا حتمين: هذا الآثن الفويد كذلف ينيف أن ل التسين 
الدعاء بالتوفيق للأستاذ الفاضل الحجة الشيخ غالب الكعبي (حفظه اللّه). 
يف ادي نفسه في تحقيق هذا الكتاب ومقابلته بالنسخ المصححة. بالاضافة 
الى تعليقته عليه فلله دره وعليه أجره. 

وشكراً لله تعالى على توفيقنا للمساهمة في إخراج هذا الكتاب 
المستطاب إن النور ونستغفره على كل نقص فإن الكمال له وحذده والحمد له 
والصلاة على نبيه ني الرحمة محمد (صلى الله عليه واله) وعلى آله الطاهرين 
واللعنة الدائمة على من نصب هم العداء امين رب العالمين. 


عادل الطائي 

دان الفارف الأملابة 

ليلة 70/ربيع الثاني ١5178/‏ 
مدينة قم المقدسة 


حياة المصف (فده) 
وسيرته العلميم 


هو السيد محمد حسين بن محمد بن محمد حسين ... بن ال حسن المثنى 
بن الإمام الحسن بن علي (عليه السلام). وابن فاطمة بنت الإمام الحسين بن 
علي (عليه السلام). ولد في تبريز في )١19(‏ ذي الحجة سنة ١7١1١(‏ ه .ق). 

توفيت والدته وهو في سن الخامسة. وتوفي والده وهو في التاسعة من 
عمره. فذاق ألم اليتم وأحس به منذ صباه. 

كان أكثر رجال اسرته من الأشراف ومن رجال العلم. وكان جده 
الأقرب السيد محمد حسين المشهور بشيخ أقا من أجلاء تلامذة صاحب 
الجواهر والشيخ موسى كاشف الغطاءء. والشيخ جعفر الأسترابادي وهو 
صاحب التأليفات الكثيرة في الفقه والأصول والرجال وغيرها. 

درس المقدمات والسطوح في مدينة تبريزء يقول هو عن نفسه في هذه 
لمعه سو در تبه ةدع انه رتسترها كنع ذا وستعلها يعلد 
الصرف والنحوء لم أجد في نفسي رغبة في مواصلة التحصيل والدراسة 
ونتظنت أرجم منفيق» ول أفقيرها ١١‏ أقر امبو لكل فها اوعدت انس علدت 
ركان اصيدة كلى نوريا كدت عليه امسن كاه داق ميل اتلد 
والتفكير. ومنذ ذلك اليوم - والحمد للّه- الى آاخريات أيام دراستي زهاء 
سبع عشرة سنة ما كسلت وما توانيت في طلب العلم. فقد نسبيت حوادث 
الدهر وملذات الحياة وتعاستهاء وانقطعت عن كل أحد وكل شيء., غير أهل 
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البو و اجات الفضلة متتصر عق الناعيات الأول ل الدل والنهان 
ووقفت نفسي للدرس والتعليم. وبث معارف الإسلام, وتربية الطلاب. 

وطالما قضيت الليل في القراءة. خاصة في فصلي الربيع والصيف حتى 
تطلع الشمس وأنا مشغول بالمطالعة. وكم معضلة حلت لي خلال مطالعاتي, 
وكنت أقرأ درس الغد قبل محيء يومه. فلا تبقى لي مشكلة عندما أواجه 
الأستاذ!"». 

ثم هاجر الى مدينة النجف الأشرف للتحصيل وطلب العلوم الدينية 
سنة ١١55(‏ ه .ق)., ودرس هناك مختلف الفنون العلمية والعملية على يد 
أكابر أساتذتها. فشيخه في الفقه والأصول الآية العظمى الميرزا محمد حسين 
النائيني (قده), والآية العظمى الشيخ محمد حسين الكمباني د (قده), 
وشيخه في الفلسفة السيد الحقق البارع السيد البادكوبي (قده). وشيخه في 
الرياضيات السيد الرياضي البارع ابو القاسم الخنوانساري (قده). 

حمق عدا ال مديقة ترز سية 621 اطاق ) واحنوته طروت العيق: 
القاسية الى ان يقيم في تبريزء حتى غادرها الى مدينة قم المقدسة سنة ١710(‏ ه 
3).ؤبعته أن اسعتن قنبهاء شرع اق تدريس اللشبيين للقرآن الكري الى.أن 
التوى بمتسيدة 1 11761 فى )ءا كان عير أحدى «وستعون سد 

يقول عن تلك المرحلة من حياته. ما نصه: «عندما استقر بي المقام في 
مدينة قم المقدسة. أخذت بطالعة المناهج الدراسية والمواد التي تدرس فيها, 
فوجدت أنها لا تستجيب لجصيع متطلبات الجتمع الإسلامي الفكرية 


ا أعيان الشيعة: 15 ص 00 .١‏ 


حياة المصنف وسبرته العلميتّ 0 


والعقائدية والعملية. وأحسست أن مسؤوليتي الشرعية هي القيام بهذه 
الوظيفة. وكان أهم تلك النواقص في الحوزة العلمية يرتبط بتفسير القران 
الكرىم والأبحاث العقلية. 

وعلى هذا الأساس بدأت تدريس هاتين المادتين. مع أني كنت على 
بينة. أن الجو العلمي الذي يحكم الحوزة في ذلك الزمان. كان ينظر الى من 
بهتم بهذه الأبحاث - وخصوصاً التفسير- نظرة لا يستطيع التحقيق والتدقيق 
في الأمحاث الأصولية والفقهية, بل كانوا يعدّون المشتغل بعلوم القران 
والتفسير ضعيفاً في الجوانب الأخرى, لكن مع هذا لم يكن ذلك عذراً مقبولاً 
أمام الله تعالى في ترك التفسير. فبدأت بكتابة تفسير الميزان»7". 

وتقزيا 3 سننة. ١53/(‏ حوق) شرع في تدريس خارج فلشفة وكان 
عمره انذاك تسعة وأربعون سنة, وقد أوصى الشهيد المطهري (قده) بكتابتها 
وتقريرها باللغة الفارسية, والشيخ السبحاني (حفظه الله تعالى) باللغة العربية, 
وقد خصص المقالات الستة الأولى في نظرية المعرفة. وخصص ال مقالة 
السادسة منها في بحث مساألة الادراكات الاعتبارية, التي بنى عليها في تفسير 
القران الكر. وقد حققها في رسالة من قبل اسماها «رسالة الاعتباريات» 
كتبها وهو في عمر سبعة وعشرون سنة 17١5/8(‏ ه. ق). 

قال الشيخ العارف حسن زاده املي (حفظه الله تعالى): ((قال لي 
الاستاذ العلامة الطباطبائي (قده) يوماً بعد عودته من النجف الأشرفء لما 


'- مجلة خاصة في ذكرى رحيل العلامة الطباطبائي (قده) تحت عنوان «اينه عرفان», 
أي «مرأة العرفان». 
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كنتت غازما على المعرة مو ريز ال اقد» واسنتغرت القراودالكر :فكانت 
هذه الآية متاك الْولايّة لله الْحَق هُوَ حَيْرُ نابا وَحَيْرٌ فياك انتهى 7" . 

وقبل «اثني عشر سنة» من وفاته فرغ من كتابة بداية الحكمة 
سنة «150١ه.‏ ق», ومن ثم قبل «سبع سنوات» من وفاته فرغ من كتابة 
نماية الحكمة «سنة ١790‏ ه.ق». وقد خصص العلامة الطباطبائي (قده) 
كل من الكتابين المذكورين في بيان قواعد التوحيد الوجوديء وقد استعان 
(قده) في صياغة المتنين المذكورين في كثير من الأحيان على ما قرره في 
حواشيه على الأسفار. التي قرر فيها مباني الحكمة المتعالية. وعمل على 
تتميمها في كثير من الموارد. حتى أن الاستاذ حفظه الله تعالى نقل في مجلس 
درس الاسقار نقلاً عن اسعاذه السارف حسن .زاذه آملى (حفظه الله) ان 
العلامة الطباطبائي (قده) كان يقول: «لو خرج صدر المتأهين من قبره. ما 
استطاع أن يقرر, بمثل ما قررت مبانيه في تلك الحواشي». 

وقد أوصى الشيخ الجوادي الآملي (حفظه الله تعالى) الذي يعد من 
الطبقة الاو من تلامية العلامة (قلة) وحضر_عندة.ها يقارف اك (8؟) سننة 
والنذى وهيفة الهبيد الغلافةقائلا عنده بانه«من: اولك الطلبة الفلقل الذين 
يتمتعون بالنظر والتحقيق في المعارف الالهيّة. حيث قال (حفظه الله تعالى): 
«أوصي طلبة العلوم الدينية بان تتحد ذواتهم مع كتابي البداية ونهاية الحكمة 
ادك يق التوعيد الوحودى: (الفمرى ان 1 


-١‏ سيرة العلامة بقلم الشيخ العارف حسن زاده املي (حفظه الله تعالى). 
ال التوتبيد: المبعوت عند ق المعارف الإطية الحقة توحيدان» احدهاء التوسيت الداق: 


حياة المصنف وسيرته العلميى ا ا 11 


وقنك أ رحسل الل .حتتوق الكرامة :والسريور :فشن الاسلام:والمسلمين: 
الراقي الى ذرى الحقائق القرانية. مؤسس اصول المعارف الإلهية في مدرسة 
أهل البيت (عليهم السلام). صاحب التفسير العظيم الميزانء المرتقي الى جنة 
اذاه ق اصبحة النامع عش به ره ٠اه.‏ 

مؤلفاته : 

الك العلامة الطباطبائي (قده) مؤلفات عديدة وهامة في حال المعرفة 


الإسلامية الي تدور حول جناء الاخمداة الذى يكل خحق عصارة عام 
الخلقة: 


معنى نفي الشريك عنه تعالى. وهو المبحوث عنه في علم الكلام. 

والآخر: التوحيد الوجودي (الصمدي) القرانيء بمعنى معرفة كيفية سريان نور وجود 
انق االويضوواكه :وسو عه واغاطهه والميكتات عا سمي يا دض ليذ 
العقول. وبقدر ما يمكن للبصائر إليه الوصول إلى ما هو باطن السّر ومكنونه. 
وحقيقة الأمر ومخزونه. 

فإن كنه اسرار الجليل أرفع من ان تصل إليه البصائر الكليلة بالدليل, وأنوار سرادقات 
الحضرة اسطع من ان يحوم حوطا خفافيش العقول بالتسويل. 

وهو المبحوث عنه في الحكمة المتعالية والعرفان, وباختلاف درجات المعرفة فيه, تتفاوت 
درجات حشر الناس يوم القيامة» حتتى اشتهر عن لسان اساطين الحكم والعرفان 
قوهم: «كل منّا يحشر يوم القيامة على قدر معرفته بالتوحيد». 

نعم هناك اقسام اخرى من التوحيد متفرعة على ما ذكرناه من القسمين. 
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)١‏ تفسير الميسزان في القران الكريم في عشرين مجلد. بعد أن أخذت 
بيده على التنظير لأعتقادات مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) لا أن رأى 
المسول ةا لاني كما لا ان 

وكان يقول: كنت أعلم ان الذي يبحث في التفسير يتهم بضعفه في الفقه 
والأضو لوو لقع ل يكن هذا عذرا مقير لا ل انام انعال: 

يداي المكية ف القليفة لافيت 

#اجا الدلكدة قن الفلسية الاسادسية 

5) رسالة فى البرهان (وهو هذا الكتاب الذي بين يديك). 

0) رسالة في المغالطة. 

)١‏ رسالة في التحليل. 

التري ةن الر عب 

ا رسنيالة: فى الاعفباريات» 

4 والة اق النبواك يو القانياق: 

)٠‏ رسالة في الذات الإهية. 

)١‏ رسالة في الأسماء والصفات. 

)١١‏ رسالة في الأفعال. 

17 توسالة فى الوسائط 

اوماق ن الأمان فل الدنا: 

4؟) رسالة فى الإنسات.ق الدنيا: 

)يله فق الاسان بعد الدها (رسالة فى المعاد). 

)١١‏ رسالة في الوللآيةء أن .ما كتنب ق. هذه الوسالة له يود فدات فى 
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الكتب التي كتبت في تاريخ الإسلام قاطبة. 

وقال عنها الشيخ الجوادي الآملي (حفظه الله). ما نصه: «أفضل أثر 
للعلامة الطباطبائي هذا الاثر وهو رسالة الولاية». وبعض مباحث هذه 
الرسالة لا يوجد في كتب الآخرين. وم يأت بتعبير بهذا العلو والعزة والعظمة 
52" 

وكان العلامة الطباطبائي (قدس) يهتم بمسألة الولاية اكثر من كل 
شيء. ومعنى الولاية هو: «ان يصل الإنسان إلى مقام بحيث يرى العالم 
والمخلوق تحت تدبير الله تعالى لا غير». 

) رسالة فى القوة والفعل. 

9) رسالة في علم الإمام (عليه السلام). 

)٠‏ أسس الفلسفة والمذهب الواقعي في أربعة عشرة مقالة. 

)١‏ حواشيه القيّمة على كتاب الاسفار الأربعة لصدر المتأطين (قده). 

15) حواشيه القيمة على كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني (قده). 

11) حواشيه القيّمة على كتاب بحار الأنوار في أجزاءه السبعة الأول 
للعلامة المجلسي (قده). 

65 خنواشيه القيمة غلى: كنات كفاية الأضؤل المحقق الكبين الاخوند 
الخراساني (قده). 

0 رسالة في نظام الحكم في الإسلام. 

7) رسالة في محمد رسول الله (ص). 

) الشيعة في الإسلام. 

) على والفلسفة الإطية. 


و 
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9 القرآن في الإسلام (علوم القران). 

)٠‏ سنن النبى محمد (ص). 

وله مجموعة من المحاورات التي اجراها مع المستشرق الفرنسي (هنري 
كوربان)., بالاضافة الى رسائل أخرى صغيرة. 


أجازته في الاجتهاد والرواية : 
السيد العلامة (قده) اجازة ف الاجتهاد والرواية, من قبل إسيكادة الابة 


العظمى الميرزا محمد حسين النائيني (قده). صاحب أكبر مدرسة اصولية في 
مدرسة أهل البيت (عليهم السلام). 
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سيرة العلامة (قده) بقلمه الشريف: 


سسسب سس ضرال 


هر حا وير م الخاس اللاءدس نا 
له ِ 0 م - 5 ٍ 
جل صمحم 1 الا مااي ل ال مم س١‏ يردي" لما مى خين الا مون 
رك دشا صني هن انا حيرا عير عل لماط رين الاعرا 


صد., اللرس تكير لله الاعمئيا وو مث. تسيب ١ل‏ شاف مإ 


ء: ظ ٍ 5 سسميا 
الا م لاحو ل المدين عاص اج حور المرميون عيرة المسهما 2 
0 1 : ص لح للحي 
ءا مم عل اكييا السسيهس كسر 1ب عمس هن سعر اي الل ملا > 
عبر عاتن جرعي ١‏ لمما نيخت ليم عماح اوسن 
اعد الخاج م غامد سنحى مث ل المرعث: تعن لل ء 
الريضئن مواسسيها سس درس سيل بول هأ حار وين خلقل 
مك١١‏ 3 ا جب سن رذ هادا لاسن اله ع الخل 
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سسحم - : كله لذ لنقده الاصوك الآ 


ا لملط وه سيوس 


دعن اننا / نعي رصق ار شري م يي 
باغلا أ عسنها حي رت , ا اه 


كا ممع ؛ سس بين الما د كو مك زرب 


باسنا الي ؟ كرضي كمس عرا سيا كر 621 
و نذا سك ّ 


1 - 
اخاني اسيل للاحنيمة < دراط | يم + مها اورييار 
0 0 سم ١‏ ماجاحً 


سحب ا لهسيل 0 
ا 2 ل ا بن ع معدم 
ترس لترتجيو طرق بحت الما كمس )ص كت له 


اس ا 0 
صراصرب يكنا تطرج را ججبعلة 0 راد 2-0 2 


خرن اكلا ريه ١‏ سمي جيف | لوز ريص دعن لايد احا ١‏ يديل 


عة ام يأ عن ] نا يد ١‏ سام ا مهس مق كوم 


حا 76 ل 00 
دجا ل مخيعتيم ع يم صصص اطبا طب 1 
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العلامة بقلم العلامة : 
بسمه تعال 

أمعه: محمد حسين. 

نسبه: هو محمد حسين بن محمد بن محمد حسين بن الحاج الاميرزا 
علي اصغر شيخ الإسلام ابن الاميرزا محمد تقي القاضي بن الاميرزا محمد 
القاضى بن الحعيررزا سبد بن على القاظى .بو الاانهرر اجيدن ال ين تحمل بره 
لانت عرست شقنب لخر انون الآمين حون لون م عت اا 
بن السيد إسماعيل بن الامير علي أكبر الشهير بميرشاه مير بن سراج الدّين 
الامير عبد الوهاب بن الامير عبد الغفار بن السيد عماد الدّين امير الحاج 
بن فخر الدين حسن بن كمال الدين محمد بن السيد حسن بن شهاب الدين 
دن من عياه اناق على من المية اعويرن السين.عماه الد ينين اده 
ا ل 0 ا 
الشاعر بن أبي جعفر محمد الاصغر بن أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم طباطبا 

بن اسماعيل الديباج بن ابراهيم الغمر بن الحسن المثنى بن الإمام الحمسن بن 

ص (عليه السلام) وابن فاطمة بنت الإمام ا حسين بن علي (عليه السلام). 

القابه: (الحسني, الحسيني, الطباطبائي). 

مولده: آخر سنة ١1١‏ هجرية قمرية (19 ذي الحجّة من السنة). 

اسرته: كان أكثر رجال نسبه من الاشراف. ومن رجال العلم؛ واول 
من ارخحل منهم إلى ايران (تبريز) السيد عبد الغفار ثم ابنه سراج الدين عبد 
الوهاب في اواخر القرن العاشر من الهجرة فتقلد فيه سمة شيخ الإسلام. 

ومن مشاهير رجاهم جدي الاقرب السيد محمد حسين الشهير بشيخ 
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اقاء. من اجلاء تلامذة صاحب الجواهر. والشيخ موسى كاشف الغطاء. 
والشيخ جعفر الاسترابادي. وهو صاحب التأليفات الكثيرة في الفقه 
والاصول والرجال وغيرها. 

يقد الق عافن :شنهاء”تولن بعري بقة ١711‏ اخ المتينة» وعافق :هناك 
إلى سنة ١١55‏ قمرية, ثم ارتحل منه إلى النجف الاشرف للتحصيل.ومكث 
هناك إلى سنة 17505, ثم رجع إلى تبريز وعاش فيه إلى سنة 321756 ثم 
ارتحل إلى بلدة قم. 

مؤلفاته: من مؤلفاته بالعربية تفسير الميزان في عشرين مجلداً وبداية 
الحكمة في الفلسفة, ونهاية الحكمة في الفلسفة. ورسالة في البرهان. ورسالة في 
المغالطتة»ورسنالة اق التفديل» ورسنالة فق الخركبب ووسالةق الاعنباريات» 
ووسالةق البوواكدوالداناظه ورسالة ىالا افمرويالة فق الحصاء,والصفات: 
ووسنالة'ق الأضالورسالة قن الوساتظووومالةتق الاماق: قبل الثاء ورمالة 
ق الاتسان يق الدقيا:ووسالة.ق الإتسان بسك الدقيا وهو المعاد» ورسمنالة فى 
الولاية, كلها خطوطة غير مطبوعة إلا التفسير والبداية والنهاية. 

ومن مؤلفاته بالفارسية كتاب اصول الفلسفة, وشيعه در اسلام؛ وقران 
در اسلام, ومصاحبات بروفيسور كربن المستشرق. ووحي يا شعور مرموز, 
ورسالةا'ق :عله الإماء. :ورسالة فى نظم المكب: وحاشية كفاية الاضول: 
ورسالة في الاعجاز. وحاشية الاسفار. كلها مطبوعة إلا حاشية الكفاية. 

شيوخه: شيخة في الفقه والاصول الاية العظمى الاميرزا محمد حسين 
النائيني (رض»). والاية العظمى الشيخ محمد حسين الكمباني الاصفهاني 
(رض). وشيخه في الفلسفة السيد الحقق البارع السيد حسين الباد كوبي 


غناة لقف وسحرةة العلمية 1ذ1ذ1[1[1ذ[ذ[ذ [ [ [ 1 0 


عاذ اتن يالا هوا ةير لنرواية: لد احا و8" التعفهاددوالروانة عن البتعاةة 
الآية العظمى النائينى. واجازة الرواية عن الآية الحاج شيخ علي القمي 
(رحمه اللّه) عن شيخه النوري صاحب المستدرك, وعن الراوي المتضلع الحاج 
نجمعيث طرقه المذكورة ف ا المحتدرك: وعن الآية العظلمى البروجردى 
(رض)ء وعن شيخه الخنراساني. صاحب الكفاية بطرقه المتصلة بالاية السيد 
على أصغر الملك ديعن الآية اليك تخسن الصدان (رض )1 :ؤعن برتعال آخر 
غيرهم رضي الله عنهم . 


لح وهالْه الزن الركي م 


المصدمص 


قال الله تعالى: «إوَسَقَاهُم رَبْهُم شرابًا طَهُور 14". 

الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه. والظاهر لقلوبهم بحجته. واهب الأسرار, 
من خلف حجاب العقول والأفكار, الذي وسع كل شيء ب رحمته. ودبر كل 
شيء بحكمته. خلق الإنسان على صورته. وأسجد له ملائكته. 

والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وأسرى به ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى., ليريه من ايات ربه الكبرى, النبي الخاتم 
محمد (صلى الله عليه واله). 

وعلى من أختصه الله تعالى بالتطهير, وزكاة فْ اية الإمامة. حيث قال 
تعالى: إإنمَا يُرِيدُ اللّهُ يذهب عَنَكُمٌ ارس أهل الْيَبت ويُطَهّرَكُم' تطهير] 14" 
ثم جعل تعالى نفسه نفس النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) حيث يقول 
الحق تعالل على لسان النبي الأمي (صلى الله عليه واله): إتَعَالُواً نَدْعْ 
أبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُم وتساءنًا وتساءكم وأُنفْسنًا وأنفْسَكُم ثم تبتَهل فَتَجْعَل لَعْنَهُ 


00 00 
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اللّه عَلَى الْكَاذبِينَ274. 

وفي الختام أعطاه الحق تعالى بيده رحى القران الكريم «الأطروحة 
الإههية». بعد أن أمر النبي الأعظم (صلى الله عليه واله) بتبليغها حيث قال 
تعالى: ليا يها الرتسول يَلّْ ما أنزل إِلَيْكَ من ربك وإن لّمْ تَفْعَلْ قَمَا يَلْفتَ 
رِسَالكُ94 

وهي قوله تعالى: يا أيَّا الّذِينَ آمَنُوأ أطيعُوأ الله وَأطيعُوأ الرٌسُول 
وأولي الأَمْرِ منكلم 774. 

فمن تقدم عليه بعد هذا كفر باللّه من فوق عرشه؛ لآن الإمام لا يوجد 
له مثيلء ولا يقوم له بديل. وهل يعرف أو بهم أو يدرك من هو شعاع 
جلال الكبرياء وشرف الأرض والسماء. جل مقام آل محمد (صلى الله عليه 
واله) عن وصف الواصفين ونعت الناعتين, وان يقاس بهم أحد من العالمين, 
كيك :وهم الكلمة العلياء» والتسمية البيضاء: والوحدائية الكبرئ' الى عرض 
عنها من أدبر وتولى. وحجاب اله الأعظم الأعلى. 

فأين الأختيار من هذا؟ وأين العقول من هذا؟ ظنوا أن ذلك في غير 
ال سيد كنبا وولف اقدامهو اعدو ادحل وبا والغياطن نيا كل ذلك 
شك ليق الصقوة :ودار التطيفة: ومعييذا لد الرمالة بوذكم بورك له 
الشيطان أعماهم, فتباً لهم وسحقاً. كيف اختاروا إماماً جاهلاً عابداً للأصنام 


"- سورة النساء/05. 


خانا يوم الريعاء 5 

قال الله تعالى: «إيًا أيّهَا الي جاهد الْكْقَارَ وَالْمُتَافقِينَ وَاغْلُظ عَلَيْهِمْ 
ومأواهُم جهنم بس الْمَصير14". 

وقال تعالى: لإأم يَحْسُدُونَ النَّاس عَلَى ما آنَاهُمْ اللَّهُ من فَضله فَقَدْ 
آتَبَْآ آل إِبْرَاهيم الكتاب والحكمة وَآتَيْنَاهُم ملكا عظيماً١".‏ 

وعلى الدؤهرة القدسية فق تع الآشية» ضونة النفنين- الكلنة , تجوراء 
العوام العقلية. بضعة الحقيقة المحمدية, مطلع الأنوار العلوية, عين عيون 
الاسران الفاطمية: التاحيية حبميها عن النان: غمرة شجرة اليقن:«سيذة تساء 
العخالمين» العيروفة بالقدون اليبو لةتالقتن: قرة عن الرسول التهراء العدواء 
البتول. صلوات الله عليها. 

أما بعد .... العقل البشري أهم خصوصية اختص بها هذا الموجود 
الإنساني من بين سائر الموجودات. وجعله الله تعالى أحد الطرق الداخلية 
التي يكن للإنسان أن يسلك بها إليه. ليصل الى أعالي الدرجاتء فهو طريق 
بؤدي بالإنسان الى المعرفة اليقينية. وسر هذا: هو أن الله تعالى بعدما خصه 
بتعليم الأسماء كلها حيث قال تعالى: ظإوَعَلّم آدَمَ الأممَاء كُلّها4!'" ومعلوم 
ان كل تدل على الإحاطة» سلب عنه كمال القدرة والمعرفة في آايتين من 


ا سورة التوبة / 77 000 
أ سورة التساء /027: 


"- سورة البقرة/١5.‏ 


الكتاب المجيد. حيث قال تعالى: طوَخُلقَ الإنسّان ضَعيفًا74". وقال تعالى: 
«والله أخرجكم من بَُطُون أَمَّهَاتَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْنًا4!". فعلمنا من هذا 
وذاه افيد عقا ل مده لد السو ال الكمالات الأسافةوينر | التسدية السيد 
في ذلك الطريق. ضما وصوله الى المعرفة اليقينية. عن طريق تلك الخصوصية 
التي أودعت فيه. والتي ميزته عن سائر الموجودات, ولولا ذلك لكانت إرادة 
الحق تعالى في خلقه إرادة جزافية. وللزم من إيجاده العبث في الخلقة 
والايجاد. والنتيجة: «ان الفطرة الإنسانية لن تبطل أبداً وإنما يغلط الإنسان 
في كيفية استعمالها». وهذه هي أساس المنظومة المعرفية, التي ننطلق منها في 
تأسيس كتاب البرهان. الذي تدور غايته حول معرفة الطرق المؤدية الى 
اصابة الواقع في كل من طرفي التصور والتصديق, وفائدته هي تحصيل المعرفة 
اليقينية التي نظنا لها في صدر هذه المقدمة. 

قال تعالى: «إيُوتي الْحكمة من يَشَاء وَمَن يات الحكمة فَقَدْ أوتي 
خَيْر] كثير]14". والحكمة هي أن لا تفعل شيئًاً إلا من طريقه اللائق به. 

فلا مجال لمن يقول: «أن التعددية الدينية أو ما يسمى بتعدد القراءات 
هي نظرية معرفية في باب حقانية الأديان والمتدينين: وأن كثيراً من المتدينين 
محقين في اعتناقهم لدينهم, وان ذلك هو مقتضى الجهاز الإدراكي للبشرء وان 
الأتزام ادي ليس سببه سوء الفهم. أو مؤّامرة قوى الأنحراف والباطل, 


-١‏ سورة النساء//5؟. 
"- سورة البقرة/5359. 


أو اتباع الموى والشهوات. أو سوء اختيار الإنسان أو غلبة قوى الشيطان» 
دعر () 

فمعلوم أن الجهاز الإدراكي الذي يتحدث عنه صاحب هذه المقولة 
والذي نسب إليه اختلاف المعتقدات الدينية, وإلغاء الوصول الى المعرفة 
الفا نول قبعو تمن لامع اهيل العا رف كبا اتيف ف عله 
فليراجع. وأن المقتضي للمعارف والمعتقدات هي نفس حقيقة الذات الإنسانية 
المتمملة بالنفس التاطقة: وسيودرتيا التوعية: 

وما منعه من الأسباب المذكورة قد صرّح القران الكريم بها في ايات 
كثيرة وصر يحة. فيلزم أن يكون كلامة سارت 1 دلت غلية ظواهر الآيات 
القرانية, والقاعدة تقول: إذا تعارض أي كلام مع ايات الكتاب المجيد. فإن 
مثل هذا الكلام زخرف وباطلء لا يعتد به امام الحقائق القرانية. 

قال الله تعالى: «إواطبر' نَفْسَك مع الّذِينَ يَدْعُونَ ريّهُم بالقَداة والْعشى” 
يُرِيدُون وَجْهَهُ ولا تَعْد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيئة الْحَيّاة الدنيا ولا نطع مَنْ 
أَعْفَلنَا قَلَبَهُ عن ذكْرنًا واتَبّع هَوآه وكان أَمْرهُ فرطًا4!". 

وقال تعالى: لفإن لم يَسْتَجِيِبُوا لَك فَاعْلّم أَنّمَا يتَبعُون أطواءهُم ومن 
أضّل ممّن اتَبَعَ هوه بقيْرِ هْدَى من اللّه إن الله َا يَهْدي الْقَْمْ الظّالمين14. 

إلى غيرها من الآيات الدالة على أن سبب الأنحراف هو اتباع الهوى 
-١‏ صراط هاى مستقيم, كاأليفن د. عبد الكريم سروش: المقدمة. 
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والشهوات: 

وأهنا ماعيعه آم كرو سبي الااعدلاته نأمها مو دفوم النفي كا تدان 
ننصحه بدراسة فن المغالطة من صناعة المنطقء ليتضح له أن سوء الفهم هل 
يكون سبباً للأختلاف أم لة!! 

وأحااها كردي ان التبو لمكن ان ركو تانكا من نبو الشعار 
الإتسياقفلبو كان الآمر كما قال ا فته القران الكريع النانين الل حنئنين 
وهما: السقهاء, والحكماء. 

فالحكيم هو الذي يتضع الشيء في محله. والسفيه بخلافه. أي العام 
بالقضية والجاهل بتبعان العمل قال تعالى: ظإِنَمَا التَّوْبَةُ على الله للّذين 
يَعْمَلُونَ السنّوء بِجَهَالّة4. وناسبة الحكم والموضوع يكون المراد من الجهل 
هنا السفه. 

وبناءاً على ما قلناه في صدر هذه المقدمة, لا بجال لمن يقول: «ان فهمنا 
للمتن والنصوص الدينية متفرع ومتعدد بالضرورة. وهذا التنوع والتعدد لا 
يقبل الاختزال الى فهم واحد. وليس هذا الفهم متنوعاً ومتعدداً فحسب, بل 
يا انصاء :و الس نلق ام النسن ساف يو عن تمعن باهر ار لتق 
التصوصن النديكة بوتقياها بنواء ا ف الفقه اى :لديف او القر ان كوج خلال 
الأستعانة, بمسبوقاتنا الفكرية, وتوقعاتنا من النص والأسئلة التي تدور في 
أذهاننا في مرحلة سابقة» انتهى !"ا 
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فما قاله نقبله في بعض الناس لا في جميعهم حتى يتم له ما ذكر, 
فالضعيف فكرياً يمكن أن يتأثر بمسبوقاته الفكرية, كما قال, أمام رسم 
الحقائق المعرفية. ولكن الإنسان القوي من الناحية العلمية, فهو بمعزل ومنئى 
عما قاله؛ لأن الحاكم على مثل هذا الإنسان أسسه الثابتة التي ينطلق منها في 
عفد السناء اللجرق ادق( لتو لانعدا كنا تبشن لمن 
الأبحاث الفلسفية والمعرفية. 

وأما تفاصيل الأحكام, فالطريق إليها التنجيز والتعذير, لا اصابة الواقع 
والمعرفة اليقينية. وان استخدم فيها اليقين فالمراد منه إصطلاح خاص يعرفه 
علماء: لاخ ل: 

فشتان ما بين الإنسان الضعيف فكرياً.والإنسان القوي والباحث المحقق 
في معارف الدين. 

وسنذكر في رسالة خاصة جميع شبهاته التي قاطاء فإنها لا تحوي إلا 
مغالطات واضحة وصريحة, كما ستطلع عليها انشاء الله تعالى. 

وقد خرج لنا بعض تمن يدعي العلم زوراً ومهتاناً مقولنه الثقافية 
القائلة: «ان للمسلمين اجتهاداتهم. وللمجتهد اجران ان اصابء واجر واحد 
ان اخطاء فلماذا هذه التغقيدات. 

فقد تخطأ أنت على اساس قاعدة اعتبرتها قاعدة للحكم. وقد أخطأ 
انا لكتن اقددبيكون خطائ هيزراً غندي: وقد يكون خطوك ميوراً عندك: 
فلماذا لا تكون المسألة هي ان احاول ادلك على خطأ هناء وتدلني على 
خطأ هناك. 

ان مشكلة الواقع الشرقي كله المرتكز على الانفعال والعصبية. هو ان 


ع ساو م ا ا لقنا ف ساق 


كل واحد منا يدعي انه يلك الحقيقة المطلقة, ولكن المسألة الواقعية هي انني 
ادركت ما اعتقد انه الحقيقة من خلال المعطيات التي بين يدي وقد لا تكون 
موجودة عندك, وأنت ادركت الحقيقة في معتقدك من خلال المعطيات التي بين 
يديك. فالمسألة في أنه ليس هناك معطيات مطلقة في عام الحوار وان كانت 
هناك معطيات مطلقة في عام الواقع. يصيبها من اصابها ويخطؤها من 
اخطأها». 

وصاحب هذه المقولة بعد ان إتهم أساطين الحكمة والفلسفة في 
المدرسة الإسلامية الإلهية بقوله المفترى: «فلماذا هذه التعقيدات, والعصبية 
والانفعالات...». قد ضل وأضل معه الآخرين. حيث أنه لم يفرق بين أبسط 
مفردات الميزان في أصابة الحق الذي يقول عنه القرآن الكريم: إقل هَاتُوا 
برْحَائَكُمْ إن كنكّم صادقين 14" 

فإن مفاد القضيّة المظنونة التي يقع التتصديق بها لا على الثبات, هي: 
ان يخطر امكان نقيضها في الذهن على مستوى الادراك, ولكن مع ذلك يكون 
الذهن إليها أميل. 

وأما إذا لم يخطر امكان نقيضها في الذهن على مستوى الادراك فهي 

احدهها: هو ما إذا عرض نقيضها على الذهن, ومع ذلك لم يقبله 
الذهن, ول يمكنّه. فهذا هو المعتقد الذي يتكلم عنه صاحب المقولة. 

وهذا انما يقال في علم الميزان بمعتقد غير حق. أو غير دائم. او غير 
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واحب اسه 

والآخر: ما كان من المعتقدات غير حقء او غير واجب القبولء وكان 
لا بخطر نقيضه في الذهن. لكن إذا تُكلّف إخطاره في الذهن, لم يجب حينئذ 
ان يجمد عليه ويقبل. وعاد ا مشكوكاً فيه بحسب الشهرة. فهذه هي 
التي تسمى الذائعات في بادئ الأمر. وبهذا ينفصل عن المظنون. 

وهذه الاقسام كلها غير الحقّ الذي هو عبارة عن القضيّة التي يكون 
متيف عردو ها اشنا عو وميد اله عدو هذا الكدانب الذئق سابع فخ 
الرئيس (قده) في برهان الشفاء. فبطلان الحق الذي يلهث ورائه صاحب 
هذه المقولة الثقافية لابد ان يكون في مناقشة مسائل هذا الكتاب. 

لذ دعيو المظاحية القافية الى يريت أن .يشال ما الكخرين يعد أن 
ظلن تلاهنا 

وسر إلتزامه بما يدعيه هو لأعراضه عن الحكمة, لسبق اعمال قبيحة, 
واخلاق وعادات سيئة من حب الجاه والتفوق على الأقران. ومجموعة 
أخرى ين الامراقى: النفسية ينان امسحكييت فى تتبيه قهز ونه ييا 
لامتتكانه عن السد كان الك تن ل" رعنرض أخد عليه امول 
تاعد :| خذهااين نمه اير وتلتنا من عن رصورة ذا لقم زاك لاضنو 
مع ما يعتريه من تلك الأمراض والعادات والإعراض عن العلوم الحقة 
والحكميات شغفاً بما عنده من قشور الافكار والأنظار إلى القول بما قال, 
وقى الله السالكين شرّه وضرره في الدّين. لأن هؤلاء وامثالهم قطاع طريق 
الآخرة على المسلمين. 

ومع الاسف فإن البعض يتصور أن هذا الاسلوب من التفكير درع 


بحمي الدين من الاضرار التي قد تلحقه من الجمود وعدم مواكبة احداث 
العصر الجديد من التمدن والتحضرء إلا انه ينبغي ان يعلم ان مثل هذا التصور 
والاسلوب من التفكير الناشيء من قلة البضاعة, قبل ان يقوم بدور الدفاع 
عن حرم الدين والمحافظة عليه. فقد قام ,هدم اساس الدين الذي بنى المشرّع 
جميع احكامه ومعارفه على اساس احكام العقل الواضحة. 

وفي الحقيفة أن امال :مولا لسعو إلا ال تقلال:الداس هق نهة: 
والى حي دين الله تعالى من أصله من جهة أخرى. 

وكتاب البرهان من فن المنطق هو احد الفنون العلمية التي تشكل 
الأقنا من اا سن قوف فقول 

المنطق: هو الميزان لسالكي طريق العقل, فهو اداة للتفكير الصحيح, 
والفلسفة طريق لتنضيج العلوم الحصولية. واما العرفان فهو لأجل الوقوف 
على مقامات النفس الناطقة الإنسانية والتي صارت محلى لتعليم الاسماء كلها. 

وفي المنطق يبحث عن مسألتين: 

المسألة الأولى: طريق معرفة الاشياء. 

المسألة الثانية: طريق الاستدلال عليها. 

والمسألة الاولى تقع في طريق التكامل العلميء والثانية تقع في طريق 
التكامل العملي. وهذه هي التي توجب رقياً للنفس الناطقة دون الاولى؛ وقد 
عبّر القران الكريم عن مسألة التكامل العملي بالبرهان والعلم, وعن مسألة 
التكامل العلمي بالإنباء. 

ثم ان المسألة الثانية من الابحاث المنطقية تبحث في موقفين: 


المواققك الأو لويضك فيدعه صورة الأبهدلال: 


الموقف الثاني: يبحث فيه عن مادة الاستدلال. 

والذي يهمنا في هذا الكتاب هو الموقف الثاني. حيث يقع البحث فيه 
عن مواد المقدمات التي يستند اليها ويتألف منها هيئة القياس. 

وبتم التركيز فيه على المواد اليقينية. ومعرفة الطرق المؤدية الى اصابة 
الواقع في كل من طرفي التصور والتصديق, ويظهر لنا الفرق بين هذه المواد 
والطرق وبين المواد والطرق الظنية التي تظهر في الصور المختلفة للقياس. 

ولأجل ما قلناه سمى المنطق الارسطوي بالمنطق الصوري. لا لأجل 
الصورة في مقابل المادة كما فهمه البعض. 

والفض النبيعوق عنتةق المقام بالسم كدان البرهان«ولا بدت 
صاحب هذه الصناعة القضايا التي تشكل القياس بلحاظ ترتيب أجزائها 
الداخلية؛ بل المبحوث عنه في كتاب البرهان هو نفس الارتباط الموجود بين 
ذا التقشبى: التقاطقة الانيب ا تدبو لصدووة الدففنة الوكودة فيه وهنا يكن 
مورد الخطر لمن جهل هذه الصناعة وأهملهاء وإن كنا نعتقد بإن حصول تلك 
الصور الذهنية لدى النفس بطريقة الأنشاء (الابداع) التي يتوقف عليها فهم 
جميع المباني الفلسفية والمعرفية بلا استثناء. مع انا لا نمنع من صحة نظرية 
الانتزاع (التقشير) ببياها الحكمي الفلسفي لا الكلامي المعتزلي ولكن في رتبة 
حاف مو.زني وصوه النقس الناطنة الأمنانية اتنا كما ارد 
بعض الأكابر (3, 

وما قلناه عُلم ان هذا الفن من الفنون المنطقية يشكل الاساس الذي 
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ع" ا و املق وى تسن 


يجب ان تبنى عليه الاعتقادات الحقة. وسر ذلك: هو ملازمة هذا النوع من 
النحث للضدق دائما. 

قال الله تعالى: «إقل هَانُوا بُرْهَائَكُم إن كُنتّمْ صَادقين1". 

والعلامة الطباطبائي (قده) من اولئك الذين اهتموا بهذا انوع من 
الابمحاث. وألف فيه هذا الكتاب القيّم. الذي يصلح أن تكوة نا رسيا 
حكن لأناننا الكر الى بوالذى كمه فى عم شبعة وعسرين بض أ مين 
(759١هاق).‏ 

حيث حاول فيه المؤلف (قده) ان يختصر كتاب البرهان للشيخ الرئيس 
(قده) مع اضافات حاول من خلاها تتميم هذه الصناعة لعشاقها ومريديها. 
حيث قال في مقدمة هذا الكتاب. ما نصه: «هذا كتاب البرهان, وهو الفن الرابع 
من فئون المنطق, على ما رتبة المعلم الاول ارسطوطاليس الفيلسوف, والفن 
ا خامس بزيادة فورفويوس الصوري شارح كلامه فن ايساغوجي, وهو يشتمل 
على اربعة مقالات. وقد جرينا على تلخيص الحكي من كلامه الموضوع في هذا 
الفن في غالب المواضع, غير ما يسر الله سبحانه وتعالى من إفاضته اليناء ناسبين 
ذلك إلى انفسناء واللّه المستعان في كل ذلكء انتهى». 

ثم انت تعلم. وعلى يقين من ذلكءان اساطين الحكمة ومنهم العلامة 
الطباطبائي (قده) قد ذاقوا من المشاكل ما لاتحصى, وسمعوا الطعن والشتم من 
هذا وذاك. وتحملوا الحرمان والتشريد, لكنهم اصرواأ على أمر هام وهو: أنهم 
م يتخلوا عن جوهر العقيدة الايقانية النفسية, ومع كل ذلك العناء وتلك 
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المصاعب كتبوا وقالواء وطرحوا المعارف التي حصّلوها ومنها هذا الكتاب. 

وقد وجهت للعلامة الطباطبائي (قده) السهام من اولئك الاشخاص 
غير المسلّحين بالاصول المنطقية, ولا المتدربين في صناعة البرهان. ولم يقدروا 
لقلة البضاعة على يبز الحق من الباطل. واصفين العلامة الطباطبائي (قده) 
بأنه انتهج منهج ابن تيمية في تفسير القران الكري, بعد ان استحسنه. ومعلوم 
لنا لا لمم. ان هذا الكلام كلام زور وبهتان. حيث قال ما نصه: «قد تشبث 
الذين ارادوا اطفاء نور الله بأفواههم بكل وسيلة لكي هنعوا الناس عن 
التمسك بالعترة الطاهرة (عليهم السلام) والاهتداء بأنوار علومهم. فتراهم 
تارة ينادون بأعلى اصواتهم بأن: حسبنا كتاب الله تجاه من جاءهم بالكتاب 
من عند الله. 

واخرى: يمنعون الناس عن تدوين السنة وكتابة الحديث. مدعين بأنهم 
يحترزون عن خلط القران بغيره. فيجب الاقتصار على تعليم القرآن ونشره!. 

وثالثة: يصرحون بالمنع عن تفسير القران بالمأثور عن النبي (صلى الله 
عليه وآله) واهل بيته (عليهم السلام). 

ورابعة: يدعون ان أصح الطرق في تفسير القران هو التمسك بالقران 
نفسه (وهنا كتب صاحب هذا الكتاب المعوّج حاشية قال فيها: قال ابن 
تيمية: ان احسن الطرق في ذلك ان يفسر القران بالقران, فما اجمل في مكان 
فإنه قد فسر في موضع آخر. وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع 
آخرءلاحظ التفسير الكبير لأبن تيمية ب /١‏ ص ١//ط‏ دار الكتب العلمية / 
سيروت.....) وربما يجعلون تعظيم القرآن واحترامه ذريعة الى التوصل الى 
مقصودهم. ويخرجون بذلك العترة عن دورهم في تبيين القران وتفسيره 
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فأشاعوا هذا القول واصروا عليه. 

م استحسن ذلك من خافهم في العقيدة من غير تفطن لغرضهم 
الفاسد., فتبعوهم في ذلك. وصرحوا بأستغناء القران عن أي مفسّر ومبيّن 
حتّى النبي (صلى الله عليه واله) وأهل بيته (عليهم السلام) ولذلك اثنى 
عليهم العامة ومدحوهم ومجدوهم (وهنا كتب صاحب هذه السليقة المعوجة 
حاشية قال فيها: انظر رسالة الإسلام - السنة الثامنة - الرقم ؟'. صفحة 
0ابوطوية ابضا ف عقدم ةعتمو امنا الوه النافسن دار الكنتي 
الاسلامية للشيخ محمد الاخوندي). ثم أني عند مراجعتي لتفسير الميزان 
وجدته يحاول ان يثبت عدم حاجة القرآن الى أي مفسر سوى نفس الكتاب 
العريز مستدلاً....الج, انتهى 7". 

وقد تصور هذا المسكين لقلة بضاعته. أن اشتراك الاسم عند ابن تيمية 
والعلامة الطباطبائي (قده) تحت عنوان «اطروحة تفسير القران بالقران» هو 
اشتراك في المعنى الذي تدل عليه تلك الالفاظ. 

ولعمري ان من اعتزل الكتب العقلية والصحف العرفانية, والتي تمثل 
شرح وبيان للقران الكريم والسنة المعصومة, من اهدتها تلك الأيادي 
النورية, والتي اعتمد عليها العلامة الطباطبائي (قده). فقد عزل نفسه عن فهم 
الخطاب الحمدي الاصيلء وحرمها من الوصول الى سعادتها في عرفان 
نفسهاء التي من جهلها جهل كل شيء. 


-١‏ المنهج الصحيح في تفسير القرآن (تحليل ونقد لنظرية استقلال القران واستغنائه عن 
البيان) تأليف: عبد النبي مهدي (واظنه اسماً مستعاراً)/ المقدمة. 


وحقاً اقول: ان العلامة الطباطبائي (قد) أوقع مثل هؤلاء المتطفلين في 
شراك الحيرة والتخبط الاعمى ومنعهم في بياناته الفنية من الدخول فى حرمه 
الآمن. قال تعالى: إأو كَظَلْمَات في بَحْرٍ لج يََْاهُ مَوَج من قَواقه وج 
مّن فاق سَحَابُ ظَلْمَات' بَعْضْهَا فق بَعْض إِذَا أخرج يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمّن 
لم يَجْمَل اللَّهُ لَهُ ثور فم لمن ور 74 وبوعن حننة الت سان هيدنا 
رسالة خاصة في دفع هذه الشبهة, وامتنعنا عن ذكرها في المقام خوفاً من 
تداخل الابحاث مع ما نحن فيه. 

اقول: ان العلامة الطباطبائي (قد) هذه الشخصية الفذة التي قل نظيرها 
ف عصر القبية» حو سين زلباك «الاعلام اللاررى دروا مراقض اكلينة بالنور 
الالمي في الدفاع عن المذهب الحق. مذهب اهل بيت العصمة والطهارة 
(عليهم السلام). والذي تخرج عل يديه اكابر العلماء. الذين هم اليوم وفي 
مانا هذا ها الدين و الدفتي الحق. 

وليس لي من كلمة اوجهها إليه في المقام. سوى ثلاث فقرات, انقلها 
من تفسير الميزان العظيم ذا الجبل الشامخ السيد العلامة الطباطبائي (قد), 
مع ان مثل هذه الطائفة من الناس لا يستحقون الخطاب: 

قال العلامة (قده): ثم ان النبي (صلى الله عليه واله) الذي علمه القران 
وجعله معلماً لككتابه كما يقول تعالى: «إتَرَل به الوح الأمين * عَلَى قَلْبكَ 
لستكون من الْمُنذرِين4١"‏ ويقول ونلا لِك الذكر لتُبيّنَ للئّاس ما ُزّل 
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إلَيْهمْ14 ويقول: ليَثُْو عَلَيْهِم آيّاته ويركيهم ويُعلَمُهُمُ الكتاب والْحكْمّة4!" 
وعترته واهل بيته الذين اقامهم النبي (صلى الله عليه واله) هذا المقام في 
المحديث المتفق عليه بين الفريقين «اني تارك فيكم الثقلين ما ان قسكتم مهما 
لن تضلوا بعدي ابد كتاب الله وعترتي اهل بيتي, وانهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض». 

وصدقه الله تعالى في علمهم بالقرآن. حيث قال عر من قائل: لتم 
يريد اللّهُ يذهب عَنكُمْ الرجْس أهل الْبَيْت وَبُطْهْرك تطهير]4". 

وقد كانت طريقتهم في التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها على ما 
وصلت الينا من اخبارهم قْ التفسير. 

وسنورد ما تيسر لنا مما نقل عن الني (صلى الله عليه واله) وأئمة أهل 
بيته (عليهم السلام) ضمن ابحاث روائية في هذا الكتاب, ولا يعثر المتتبع 
الباحث فيها على مورد واحد يستعان فيه على تفسير الآية بحجة نظرية 
عقلية, ولا فرضية علمية. 

وقد قال النبي (صلى الله عليه واله): «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع 
الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع. وماحل مصدّق من جعله 
أفامة كاذه ال المدق ونث جفلة كله ساق ال النارو وه الد ليل يول لين 
خير سبيل. وهو كتاب تفصيل وبيان تحصيلء, وهو الفصل ليس باغفزلء وله 
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ظهر وبطن, فظاهره حكمة وباطنه علم. ظاهره انيق. وباطنه عميق, له نجوم 
وعلى نجومه نجوم. ولا تحصى عجائبه. ولا تبلى غرائبه. فيه مصابيح الطهدى 
ومنار الحكمة,. ودليل على المعروف لمن عرف النصفة, فليدع رجل بصره. 
وليبلغ الصفة نظره. ينجو من عطب. ويخلص من نشب. فإن التفكر حياة 
فلن الصينء كنا عشي المنتنين فى الطلمات بالتون» سن التخاض» ويقل 
ا 

وقال (عليه السلام) يصف القرآن على ما في النهج: «ينطق بعضه 
ببعض, ويشهد بعضه على بعض». 

هذا هو الطريق المستقيم والصراط السوي الذي سلكه معلموا القران 
وهداته صلوات الله عليهم, انتهى!". 

وقال العلامة (قده) في موضع آخر من الميزان: فالحق ان الطريق الى 
فهم القرآن الكريم غير مسدود. وان البيان الالمي والذكر الحكيم بنفسه هو 
الطريق الحادي الى نفسه, أي انه لا يحتاج في تبيين مقاصده الى طريق. فكيف 
يتصور أن يكون الكتاب الذي عرفه الله تعاللى بإنه هدى. وانه نورء وانه تبيان 
لكل شيء مفتقراً إلى هاد غيره. ومستديراً دون يوه :وزوسيا بأمرغين.؟ 

د تل دسم عن لش على الالو لذ ادال ل ار 
خطبة خطبها: «أفي تارك فيكم الثقلين: الثقل الاكبر والثقل الاصغر فإما 
الاكبر فكتاب ربيء واما الاصغر فعترتي اهل بيتي. فأحفظوني فيهماء فلن 
تضلوا ما تمسكتم بهما» رواه الفريقان بطرق متواترة عن جم غفير من 
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اصحاب رسول الله (صلى الله عليه واله) عنه. انهى علماء الحديث عدتهم 
لسن وقلاتيق مسحابيا: وفي بعض الطرق: «لن يفترقا حتى يردا على 
الحوض» والحديث دال على حجية قول اهل البيت (عليهم السلام) في 
القران الكريم ووجوب اتباع ما ورد عنهم في تفسيره. والاقتصار على ذلك, 
وإلا لزم التفرقة بينهم وبينه. 

قلت: ما ذكرناه. في معنى اتباع بيان النبي (صلى الله عليه) آنفاً جار 
سر يي سير ان اطي ار ررد 
على ظاهر بيان اهل البيت (عليهم السلام) كيف وهو (صلى الله عليه واله) 
اخر او نت قا يدم ١‏ لجس لما مع ةلاق اه الدالألة على سعانه 
والكشف عن المعارف الالهية,. ولأهل البيت (عليهم السلام) الدلالة على 
الطريق وهداية الناس الى اغراضه ومقاصده ......أنتهى7", 

وقال (قده) في موضع ثالث من تفسيره العظيم الميزان. بعد أن عرض 
الأقوال التي قيلت في امحكم والمتشابه. قال ما نصه: «هذا هو المعروف من 
أقوالهم في معنى المحكم والمتشابه وتميبز مواردهماء وقد عرفت ما فيها وعرفت 
أيضاً أن الذي يظهر من الآية على ظهورها وسطوع نورها خلاف ذلك كله: 
وان الذي تعطيه الآية في معنى المتشابه؛ أن تكون الآبة مع حفظ كونها اية 
دالة على معنى مريب مردد لا من جهة اللفظ بحيث يعالجه الطرق المألوفة 
عند أهل اللسان كارجاع العام والمطلق الى المخصص والمقيد ونحو ذلك (كما 
ذهب اليه ابن تيمية) بل من جهة كون معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى 


كمة لا ريب فيه تين حال المتشابه. (وهذه هي نظرية العلامة الخاصة في 
الت روح تسد القع نه بالذر اوم ونعدا ن طن انار كيو على جل الاي ل 
وين ريالة كانه انا انه تان ااي 1 


«واللهُ يَقُول الْحَقَ وَهُوَ يَهْدي السّبيل4 


غالب الكعبي 
قم المقدسة 
الأول من حرم الحرام سنة/ 5178 ١ه.‏ 


تحقيق الكتاب 


عندما شرعت في تدريس رسالة البرهان للعلامة الطباطبائي (قده), 
لاقتنى بعض المصاعب في تفكيك عبارة المتن. لسقوط بعض العبارات من 
النسخة التي كانت بين أيديناء والتي طبعت من غير تحقيق. وبعد أن فتشنا 
عبن اتسطة مشححة لهذا الكناب» وجزنا تمحة اخرى: قل طيعيق يتحيق 
مهدي قوام اصغري. - مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزة قم- 
وعرن ا تعلنها وحمو ناه ل لو من الخطام. 

فعوينا على يحقنيق :ذه الرسيالة القيمة يعد أن علهنا بآن. العلاعة 
الطباطبائي (قده) ما أن فرغ من كتابتها. استبدل وغيّر فيها أمورقبل أن 
يطبعها. حتى أنه استبدل فقرة بفقرة أخرى, بسبب تغير مبناه فيها. كما أشرنا 
الى ذلك في تعليقتنا على هذه الرسالة. 

وكان عملنا كالتالى: 

)١‏ النسخة الاولى هي النسخة التي كانت عندنا من دون تحقيق, وهي 
المتوفرة في المكتبات. وصنفنا هذه النسخة تحت عنوان (أ). 

؟) النسخة الحققة بقلم مهدي قوام اصغري. والتي طبعت عن طريق 
دفتر تبليغات اسلامي «الحوزة العلمية. قم». وقد صنفنا هذه النسخة تحت 
عنواق (ن). 

وقد اعتمدنا على هذه النسخة بعد مطابقتها مع النسخة (أ). لأن 
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صاحبها قد اتعب نفسه كثيراً على تقويم النص فيهاء ولكن نحن غضضنا 
النظر عن تعليقته. وما حققه في أصل المتن, لوجود بعض الأغلاط. 

فكان يجموع ما عندي من النسخ هذه الرسالة نسختين. وقد صححنا 
هذه الرسالة اعتماداً على ما جاء في كتاب البرهان للشيخ الرئيس (قده) في 
الشفاء. 


وتويك درتت العالمين 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


ذال العين فده سين بن نيه متمق امسق عتن: اند عن مانن 

هذا كتاب البرهان. وهو الفن الرابع من فنون المنطق على ما رتبه 
المعلم الأوّل ارسطو طاليس الفيلسوف؛ والفن الخامس بزيادة فرفوريوس 
الصوري. شارح كلامه. فن «ايساغوجي» وهو يشتمل على اربع مقاللات. 
وقد جرينا على تلخيص الحكي من كلامه الموضوع في هذا الفن في غالب 
المواضع. غسير ما يسّر الله سبحانه من افاضته علينا ناسبين ذلك الى انقسنا؛ 
واللّه المستعان في كل ذلك. 


كلام في الغرض الموضوع لاجله هذا الكتاب 


اقول لدان كن سهنديق انعا لقره القرية من القع ١‏ جد 


تصديقين آخرين: اما التصديق بأن نقيضه ممكن, 3 أن نقيضه بمتنع "". 


-١‏ المراد بالقوة القريبة من الفعل هو: أن الشيء إذا أريد منه ان يكون شيئاً آخرأء فهو 
لا يخلوا من أحد اعتبارين: إما أن يكون بالفعل شيئاً آخراً. أو بعد م يصير شيئاً 
آخراً. ولكن فيه استعداد على ذلك, وبالاعتبار الأول يسمى بالفعل, وبالثاني يسمى 
بالقوة القريبة من الفعل. 

"أي أن كل قفية مصدق نبا على أي مستوق فرض من التصيديق الحقيقى أو 
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أما لزوم تصديق ماء فلن العلم بالنقيضين واحدء فالعلم بالنسبة 
يوجب علماً ما بنقيضها"". 


التخيّلي. فهي لا تخلو من تصديقين: أحدهما التصديق المتعلق بإدراك النسبة بين 
الحمول والموضوع. والآخر التصديق المتعلق بنقيض الحمول. وهذا التصديق الثاني 
يتصور على أنحاء ثلاثة: 
0 أن يكون لنقيض المحمول وجوب. 
ب) أن يكون لنقيض الحمول امتناع. 
ج) أن يكون لنقيض الحمول امكان. 
والأول باطل للزوم اجتماع النقيضين, ومعاندته للتصديق الأول, فثبت الثاني 
والثالث, وبالتالي ينحصر التصديق بهذين الأمرين لا غير. والأول من هذين 
الأحتمالين هو العلم المعبّر عنه ب «اليقين بالمعنى الأخص». والثاني هو الظن, وعليه 
صار اليقين بالمعنى الأخص مؤْلّف من اركان أربعة: 
الأول العلم يعبوت امول الموضوع :وهو المعبّر عقه اصطلاحا بالجرم. 
الثاني: امتناع زوال هذا العلم الأول. 
الثالث: العلم بامتناع انفكاك الحمول عن الموضوع. 
الرابع: امتناع زوال هذا العلم الثاني. 
وبالركن الثاني والرابع ينفك اليقين بالمعنى الأخص عن الجهل المركب. وان اشتركا في 
ركقه الأول والعالف: 
-١‏ أي ان العلم بوجودها هو علم بان عدم النسبة مسلوب عنهاء بمعنى ان العلم بوجود 
العمة اق عورد يجاوع الدتمرا هلع التسدة ق فى ذلك ارود مريت عنها: 
ولاجل هذا قال المصنف (قده) ان العلم بالنقيضين واحد. 


في الغرض الموضوع لأجله الكتاب 0 اا 


وأنا اق أخنف! "لان أن أن هدي يعد تصو ار النقطن امسا عة اول 
يصدق. أي يحتمل نقيضه. أي يحتملها؛ وهو الحكم بالامكان فإذن المطلوب 
ثابت7". 

وقبين من ذلك أن التصديق على قسمين: أحدهما العلم بأن كذا كذا 
وأنّه لا يمكن أن لا يكون كذاء ويسمونه اليقين؛ والثاني': العلم بأن كذا كذا 
مع العلم بالفعل أو بالقوة القريبة منه بأن لنقيضة إمكاناً. 


-١‏ أي التصديق الثاني المتعلق بنقيض الحمول. 


'- من قسمة التصديق. 


"- ويسمونه الظن. 


0ك ا الات قالطا 


ويتبين به أيضاً أن العلم الذي حدّه الظاهريون من المنطقيين «بالأعتقاد 
المانع من النقيض» وقسموه الى «جزم» و«تقليد» و«جهل مركب» و«يقين»!١؛‏ 
وحكموا أن الظن غير الجميع. فاسد. بل العلم منحصر في اليقين. وغيره من 
اقسام الظن'7"؛ إذ شيء منها لا يمنع النقيض, غير أن النقيض ربا يخفى أو لا 
يلتفت اليه لظهور التصديق. فيظن أنه علم مانع من النقيض وليس به 
بالحقيقة. وربما يظهر أو يلتفت إليه يجهة من الحهات. فيظهر لنقيضه إمكان, 


فيقال إِنّه الظن؛ مع أن عامة الناس لا يطلقون الظن على كل تصديق يلتفت 


'- انظر الى المخطط التالي ليظهر به القول من اقسام التصديق الذي اشتهر بينهم : 
عن سبب «اليقين بالمعق 
الأخص». 
مطابق للواقع 


جازم 
لا «الجهل المركب». 
التصديق 
مطابق للواقع «الظن الصادق». 
لا (الظن) / 


لا «الظن الكاذب». 
إذا عرفت ذلك, عرفت أن تقسيم التصديق الى اليقين بالمعنى الأخص والظن كما تقدم 
من المصنف (قده) هو من اختصاصات العلامة (قده). 
'"- الظاهر: وغيره من الأقسام ظن. 


في الغرض الموضوع لأجله الكتاب العا ا 2 


ال إمكا نايضم بل عن انه طلى نا الافذكا و القرطيه لوو مستديرة ذا 
ثم أن الذي يطابقه التصديق في نفس الأمرء وإن كان ممتنع الأنقلاب 
عماهو غلية لكن التقيلزيق بفاوفا كان تعدا ينها بلعل ضوورة النسية 
مع العلكم بامعتاع 'تقيدضهاء ورقا كان 'تضديقا شبيها بالبقين: وهو التضديق 
الذاق لبن ,عه العل: القالن» لا بالقل رول بالقوة القريينة سد 

وهذا القسم اما مع عدم الألتفات الى العلم الثاني وإن كان في نفسه 
جايز الزوال. وأما مع الألتفات والتصديق بامكان النقيض بالفعل. فلذلك 
بعينه انقسم القياس الموقع للتصديق بهذه القسمة'": 

فمنه ما يوقع اليقين, وهو القياس البرهاني. فقد عرفه المعلم الأول 
«بالسياشن المقنيد لللقيق» وسته .ما يوقخ طلا يها باليقين» وليسن بات وهو 
قسمان: القياس الجدلي والقياس المغالطي. ومنه ما يوقع الظن الظاهر وهو 
القياس الخطابي. 

وأما القياس الشعري فلا يوقع تصديقاً. بل تخيّلا احاكاة الامور جميلة 


از فنيحة 1 . 


الت |:االقستي: 

'"- قال الشيخ الرئيس (قده) في الفصل الرابع من المقالة الأولى من كتاب البرهان, ما 
نصه: والتي لا يصدق بها أن لم تجر بحرى المصدّق بها بسبب تأئير يكون منها في 
النفس. يقوء ذلك التأثير من جهة ما مقام ما يقع به التصديق, لم ينتفع بها في 
القياسات اصلاء والذي يفعل هذا الفعل هي المتخيلات. فانها تقبض النفس عن أمور 
وتسبطها نحو أمور, مثل ما يفعله الشيء المصدّق به. فتقوم مع التكذيب بها مقام ما 
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حقنة الشى الادى نهدو عتبيدرق ننس الابره وان كان مد 
الاتقلاب عنه. لكن العلم به ربا كان علماً بتمام ما به هوهو وربما كان 
اهلها " معن« اهوورها كان علما «المداري عدص :1لا خض يدوو اذا لديا لك 
بينه وبين غيره. 

افلم يدون الضوؤة الأو المي غلها زنانا لتتينة» زد لبس لل قاء 
ما به هوهو. وإنما تفيد الصورة الثانية والثالثة تييزه عن غيره. والصورة 
اكير ا عراللة: 

وتسمى الثانية حداً ناقصاً. والثالئة ان اشتملت على جنس قريب رسماً 
تسا رايا الناقى "أوسا اناقضا وأا الصبورة الأر ل قو القن تفي ضور 
الوح محقيقة تسد بهذا عأماء وقك كزرفد المعلي الأول بائد لاقل يوال على 
الماهية», يعنى مها تمام حقيقة الشيء؛ هذا. 

ثم أقول: فالغرض في هذا الكتاب معرفة حال التصديق الحق والتصور 
الحقيقي. أي معرفة حال القياس البرهاني من حيث هو مفيد لليقين؛ وحال 
لبان اتاد مين معنت بن ند قصورن كدال لقا وهلى :هل! انهى كتاب 
البرهان والحد معاً وان سمي كتاب البرهان. 


ادا به عا 


"- ب: الباقي بدل واما الباقي. 





المقَالص الأولى 
من كناب البرهان 


وفيها فصول خمسم 





5006 








الفصل الاول 


في الغرض من هذه المقالم 

القياس البرهاني حيث أنه القياس الموقع لليقين بالنتيجة. فهو مؤلف 
من مقدمات يقينية بالضرورة. 

والمقدمة اليقينية من حيث أنها مقدّمة'"' يقينية. يعرض لها أحكام 
التصديق اليقيني: 

]١[‏ من حيث أن التصديق اليقيني في نفسه. رما لم يحتج في حصوله الى 
تصديق آخرء أو يحتاج. وما يعرض لكل واحد من القسمين من الأحكام'". 

[؟] ومن حيث أن التصديق اليقيني في أي مواضع ومع أي شرائط 
يكونء وفي أيها لا يكون'!”". 

[*] ومن حيث أن التصديق اليقيني الواحد مع ذلك كله في أي حال 
يكون وفي أيها لا يكون!». 


-١‏ أ: انها يقينية. 

"- مفاد الحكم في التصديق الأول يدور حول اليقين وأحكامه. 

عفرف 3 الحكم في التصديق الثاني يدور حول نفس المقدمة اليقينية وأحكامها. 

“- مفاد الحكم في التصديق الثالث يدور حول نفس القياس البرهاني. في أي العلوم 
يستخدم, وفي أيها لا يستخدم. 


0 ااا 0 


فهذه أقسام ثلاثة, هي أحكام التصديق اليقيني والقياس البرهاني. 

والغرض في هذه المقالة. وهي المقالة الأولى. بيان القسم الأول منها. 

فنبين فيها في فصل: 

[مسألة: :]١‏ أن الحس هو المبدء الأول لحصول العلم لنا. 

[مسألة: ؟]: وأن الكثرة ا حاصلة في العلوم للتنبه بما به الأمتياز. 

[مسألة: "]: وأن الكثرة في العلوم الكلية بعرضها. 

[مسسألة: 6]: ون هذه العلوم قد تكون ورا موجودة في الخارج, 
حسوسة أو غير محسوسة, وقد تكون معاني غير الصور. 

[مسألة: 5]: وأن الصور يستحيل حصول العلم بها بالكنه بخلاف 
المعاني. 

[مسألة: 1]: وأن التصديق في المعاني أصدق منه في الصور. 

ويتبين بهذا كله: 

[مسألة: ]: أن الكثرة الحاصلة في المعاني والكليات والأمور 
الأعتبارية, بعد الكثرة الحاصلة في العلم الجزئي. 

[مسألة: 8]: وأيضاً أن الجزئي أقدم معرفة عند الخيال. والكلي أقدم 
معرفة عند العقل. 

م نبين في فصل: 

ماله ]أن التسنديق ميم ال فرورى وتظ ري نوأن النظرى 
بنتهي الى الضروري. 

ويتبين بهذا كله: 

[مسألة: ؟]: أن ما يتوقف عليه التصديق النظري. يجب أن يكون العلم 


المقاليّ الأولى ل ا 0 


به. علما بالمطلوب بوجه7". 


اسالة0 ]ايها أن التصديق الضرورق كع أن عيل شيا ياه 
التصورات المتوقف عليها!". 


-١‏ وهذه أهم مسألة من المسائل التي تبحث في كتاب البرهان ليتبين من خلاها الطريق 
الذي يسلكه اصحاب المنهج الإلمي. وبه تدفع شبهة «متّن» وهو رجل يوناني كان 
خاطية مقاط ضيف انكر مسالة التعليم والتعلم الذهني في مطلق الحركة العلمية, والتي 
تفرعت عنها شبهة ما يسمى اليوم في عالمنا المعاصر ب «تعدد القراءات», وسيتبين من 
خلال طرح المسألة المذكورة أننا في حال تواجدنا في النشأة المادية مقهورون للمنهج 
القياسي البرهاني, لا إننا بالخيار في إستعمال المنهج القياسي البرهاني بين ان نعمل به أو 
لا نغملء كما صوره السيد الشهيد الصدر (قده) في كتابه الأسس المنطقية للإستقراء, 
حيث انه لم يفرق بين التنبيه والدليل من جهة حيث ان التنبيه مطلوبه مخفي المدعى. 
وهذا بخلاف الدليل فإن مطلوبه مجهول المدعىء وكما هو معلوم أن الخفاء حكمه حكم 
الوجود. واما المجهولية فإن حكمها حكم العدم. وبين عنوان التصديقات القبلية وعنوان 
الاولي وعنوان البديهي والتي يجمعها عنوان احكام العقل الواضحة من جهة اخرى. بعد 
ان جعل قضيّة «الاتفاق لا يكون اكثرياً او دائميا» من التصديقات القبلية, مع انها ليس 
كذلك. بل من البديهيات. (راجع كتاب الاسس المنطقية /ص 40 /تحت عنوان: النقطة 
الحوهرية في المخلاف. وكذا في ص /١١١‏ تحت عنوان: محاولة الاستدلال العقلي على 
مَبذَأ الغلية:تدار التعارف المطبوغات ببتروت» لبنان)؛ 

"- وبذلك يكون أصل التصديق بإدراك النسبة في أمثال هذه القضايا أولياً أي لا يحتاج 
معه الى حد أوسطء بل حضور الحد الأوسط فيه ممتنع. وأما طرفا تلك النسبة فلا 
مانع أن يكون تصورها نظرياً وكون كل من طرفيها أمر نظري, لا يخرج أصل 
التصديق بهذه القضايا عن دائرة الضرورة وكونها من احكام العقل الواضحة. 
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امتسألةة2 البراعها معي باحك عن الكلي الأول زان كل "قيلت 
وتعلم ذهني فبعلم قد سبق». 

[مسألة: 0]: وأيضا أن الاستنتاج الفكري لا يكون إلا بتحليل وتركيب 
5 

تم نبين في فصل : 

[مسالة: :]١‏ أن الضروريات ستة أقسام. كما ذكروا. 

حمسال نوا غير اوماقف اسميوت بفوورية بالداقم يل راعذ 
بالآخرة إليها ببيان عام. 
«الفطريات». و«الممسوسات». و«المتواترتات». و«التجريبيات». ليس 

ويتبين بهذا كله: 

[مسألة: 6]: أن القياس الخفي في الفطريات مؤلف من مقدمات أولية. 

[مسألة: 0]: وأيضاً أن الس لا يكفي في اكتساب النظريات, ولا في 
شيء منها. 
تواتر. 

[مساألة: /]: وأيضآ أن الأحكام المادية. أعنى احكام الصور الموجودة 
في الخارج لموضوعاتها بالحدس. 

امسالة:+] وايضا أن المندس كما يكرويىق التننات الفنية .يكو ى 


غيرها. 


المقالنّ الأولى ا 01 


[مسألة: 9]: وأيضاً أن كل نظري ينتهي الى أوليات مترتبة. 

تم نبين في فصل: 

ايد 1420 أن «القلعة الأولة عيه أن كو تعلونة الطر فين عا لكنه 

امتسالقه؟ إنروآن القيضا ب اللسبروورة اللحميويةة أيه أن تسن ان 
نجربة. 

اعسدالة: وكين يي كله أن اولاق الأول هين راوع ذانت 
الموضوع. 

[مسألة: 6]: وأيضاً أن المقدمات الى لا تنصور طرفاها بالكنه لا أولي 
فيها. ولا ترجع اليه بالتحليل الاقتراني. 

[مسألة: 0]: وأيضاً أن الأمور المادية لا برهان عليها بالحقيقة, 
وأن قيام البرهان عليها على أحد وجهين: أما على المعاني المقارنة 
نهنا" أو أن جياه باكمل أن الحمول موجود عند الوضوع: لا آنه 
موجود للموضوع كما يراد في غيرها'". 


-١‏ ب: منها. 

'"- أن المذكور في صدر المقالة الأولى أن الفصول خمسة. وحيث أن المضنف (قده) جعل 
الفصل الأول بيان لفهرسة المسائل التي يريد أن يبحث عنها في هذه المقالة, فباستثناء 
هذا الفصل المذكور فيه فهرسة المسائلء تبقى الفصول الرئيسية في المقالة الأولى أربعة 
فصولء وهي التي اقتصر عليها المصنف (قده) في تبيين المسائل المتعلقة بهاء ثم أن 
المسائل المبحوث عنها في المقالة الأول صارت بأجمعها سبعة وعشرون مسألة في 
فصول أربعة. 


في كيفيي حصول العلم لنا 
واختلاف العلوم وكيفيته 


فنقول كما ذكرواء بِيّن مما سبق هذا الفن(5. أن العلم ينقسم الى تصور 


-١‏ رتب القدماء الأبواب المنطقية الى تسعة فنون, والذي يسيّق «القياس البرهاني» 
الذي هو الفن الخامس من تلك الفنون «القياس» والمعبر عنه «بالقياس المطلق»., 
والالتكرفيب القع لكان كنا عله القدعاء: 

الفن الأول: في المدخل. 

الفن الثاني: في المقولات. 

الفن الثالث: في القضايا. 

الفن الرابع : في القياس (القياس المطلق). 

الفن الخامس: في القياس البرهاني. 

الفى السادين "ف القباسن الخد 

الفن السابع: في القياس السوفسطائي. 

الفن الثامن: في القياس الخطابي. 

الفن التاسع: في القياس الشعري. 
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الفارج ادا ول كيه "اانتسبة الكلى ال كينا فى الخاري فى وقرضه 
عليه وعدم وقوعه'",. وما في الخارج جزئي محفوف بالقيود. والانتقال الى 
قير القيود من المقيدات بعد حضور الجموع بالضرورة. فالعلم بالكليات 
ممسبوق بالعلم بالجزئيات, والعلم الجزئي إنما يكون جزئياً من جهة مطابقته 
جزئياً حقيقياً خارجاً النفس””؛ إذ لولا ذلك لكان من الممكن في نفسه ان 
تنطبق الصورة العلمية على أمور كثيرة فكان كلياً هف. وما به يحصل العلم 
بالخارج هو الحس. فالحس هو المبدء الأول لحصول العلم لناء ومن هنا يظهر 
معنى ما حكى عن المعلم الأول أن «من فقد. حساً فقد فقد علما»: يعنى بد 
نوع العلم الذي مبدئه ذلك الحس. 

ثم نقول كما ذكرواء أن الكثرة الحاصلة في العلوم إنما هي بالعلم بما به 
الاتنسوالهه والستشعنا ينها جعا زهو فك لأوحن العلوة أن هله الكدرهة 
للارضنة ب وانا دلانة أقسام: 

أحدها الكترة بكترة الحو اسن : 


اك | لاتوت 

'"- وذكر هذا الاستدلال في اصول الفلسفة والمذهب الواقعي مستدلاً به على أن العلم 
الحصولي هو في الحقيقة علم حضوري. هذا في باب المفاهيم, وذكر مثله في بيان 
حقيقة الحكم في باب التصديقات في بداية الحكمة المرحلة الحادي عشر الفصل 
السابع وكذا في نهاية الحكمة المرحلة الحادي عشر الفصل الثامن, نعم ما ذكره في 
اصول الفلسفة في باب المفاهيم كان على الطريقة المتعارفة. 

"- ب: من جهة مطابقته مع خارج عن النفس. 


المقالمَ الأولى اا ا ا 100 


والقانق: الكترة بالغدة» وحصل يكثرة الاحسامن مدل سحصول ضور 
ويتاغين الحسن هرات كتيرة. 

والثالث: الكثرة في معلوم حس واحد وما اشبهه. كالكثرة المحسوسة في 
رد لضن فا له اعضاء كنز و اجو رونا ققد رخس لكو وين 
ال ”ل فصل لاسي لايد الامعيار: 

أفنا !ا نوهي العدم تشيرووى: ا وزية وأنا أن الكررة انها 
تكون به. فلأن الكثرة لا تكون إلا بتميز كل واحد من التحاد عن غيره!", 
أي بالعلم بأنه هو. ونه ليس غيره. فيكون العلم بالآحاد بما هي آحاد علوماً 
كثيرة بعدد الآحاد, والادراك والعلم الواحد لا يوجب إلا تميز المدرك المعلوه 
عن غيره, لا تيز كل واحد من أحاده'" عن غير. فهذه الكثرة بالتنبه لما به 
الأعيان ويه نك أن المنالاف اتسين اللعيرين أنيفا كوهد 
المطلوب. 

أن هذه كبرو سيت كانت بالذاهء افادت لا شترويها انه 
الأقيتر اك كترية بالفررضو وان كافك لفاكترة أخرىب اليذه بالذانة رومن هذه 
الجهة يتكثر الكلي بتكثر افراده!". ظ 


ان كل واو حن بغار ذل كل واعدين الفاد وعن غيره. 

5 أحكوانة: 

"- وهذه هي نظرية ارسطو في باب الكلي الطبيعي وكيفية وجوده في الخارج. حيث 
قبل أصحاب هذا المنهج ان نسبة الكلي إلى افراده نبسة الآباء إلى الأبناء, لا نسبة 
الأب الواحد إلى الأبناء كما قال بها افلاطون. ويندرج كلا المنهجين تحت اسم 
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2 أن هده العلتوه سواء كات اكلية أو خب ته على قيمية فبنيائنا 
يطابق صورة عينية, كصورة السطح والجسم., ومنها مالا صورة له عينية, 
وألما ينتزعها النفس بضرب من الاعتبار والتشبيه. كجميع الأمور 
الاعخياوية. واشيال ق التسوية موبعية الكيرة الماصيلة والعداة عن أن 
الافجيارياك يت كاد مجراقه الدقيقه بالمقيقه ذوعا وكتريت توه ترجا 
دوو لكك بور كنا تكرت باجياج اخسر ورها ماقف العاك ساملة: 
فانتزع معنى من صورة. ثم معنى من المعق الأولء وربما يذهب الى غايات 
بيك 

وقد بان من ذلك: أن الكثرة الحاصلة في العلم بالمعاني وكذلك الكلي, 
وكذلك الاعتباريات. بعد الكثرة الحاصلة بالعلم باللممار اكوا د نوو 
الخارجية, وهذا كله في العلم التصوري. 

واما العلم التصديقي فكالعلم التصوري في جملة احكامه. فأن التصديق 
حسيث كان هو الإذعان بالنسبة١".‏ والنسبة لا تقوم إلا بطرفين بالضرورة: 


المدرسة الواقعية في مقابل المدرسة الاسمية والمثالية التي ما كانت تعتقد بوجود الكلي 
الطبيعي في الخنارج. ويترتب على المناهج المطروحة مسائل خطرة في نظرية المعرفة 
تكاد تكون هي السبب من وراء استقامة العقيدة واعوجاجها. 

'- أي انعقاد القلب على احد طرفي النقيض الوجود أو العدم, ولبيان حقيقة التصديق 
وكيفية افتراقه عن الحكم, فللمصنف (قده) نظر خاص في تبيين ذلك لم يسبقه إليه 
اج يوبا عليه قسسّم المفاهيم. الى حقيقية واعتبارية باصطلاح جديد غير 
الاصطلاح المتعارف المأخوذ من المعقولات الاولية والثانية المنطقية والفلسفية أو 
المأخوذ من الاعتبارات العملية وهي التي تطابق عليها اراء العقلاء من دون ان 


المقالمَ الأولى 000 0 


فحكمها حكم الطرفين. فأوّل تصديق حاصل لنا هو التصديق الجزئي. ثم 
التصديق الكلي(". وكذلك ساير أحكام التصور. 

وقد مان قاض" أن اللسوس ادع اعتدنا فى المعر قار كماا فو 
أقدم معرفة بحسب قصد الطبيعة'"؛ وذلك إذا أخذنا العلم المطلق 


يكون لها واقع وراء هذا التطابق. ومنه انطلق في تأسيس فكرة الادراكات 
الاعتبارية, التي تعد من النظريات البكر في مجال نظرية المعرفة والتي عبر عنها في 
رسالة الاعتباريات, وان الأمر فيها لخطير حيث ان السيد العلامة (قده) قد جعلها 
مدخلاً يدخل من خلاله إلى الكتاب التدويني الذي هو القرآن الكري. والكتاب 
التكوريق الذف:هن الإتسان: 

ومعلوم ان القرآن الكريم يمثل خلاصة الكتب الإلهية. وان الإنسان يمثل عصارة عام 
الخلقة. فكان التعبير في حله. وان كانت لها جذور في الفص الياسي من فصوص 
الحكد نحي الذيق بق عرو 

-١‏ ب: ثم الكلي بدل ثم التصديق الكلي. 

'"- وهذا أصل مهم من أصول المعرفة عند أصحاب المنهج العقلي والقياس البرهاني, 
ومن هنا اشترط اصحاب هذا المنهج وحدة الموضوع التي عدوها من الوحدات 
الثمانية المأخوذة في شرائط التناقض. وقالوا: أن هذه الوحدة من الوحدات الثمانية 
يشترط أن تقيّد بكونها في موضوع جسماني حسوسء وإلاً فوجود النقيضين ليس 
مستحيلاً في الموضوعات العقلية التي لها نحو من الوجود. لا يتزاحم فيه الموجودات, 
ولا يتزاحم فيه المتقابلات. فللوجود مراتب عجيبة ولكل مرتبة نحو آخر غريبة. 

صرح بذلك صدر المتأطين (قده) في كتابه الشواهد الربوبية المصعّر ورتب على ذلك 
مطلكبا مهيا حيبت قالما ند فق الشواهه الزنونة:ض/3؟: وها ذكرنا كش 
تجرد النفس وكونها في ذاتها غير جرمية, وبذلك تندفع بعض شبه الوجود الذهني. 


فهررا وقصييةا النرواما !ذا دنا العلى الكلى "افيا هى اعم 
أقدم معرفة وأعرف. ما هو أخص؛ وذلك لأن الأعم مشترك. والمشترك 
كما مر أقدم معرفة من المختص؛ وكذلك البسيط اقدم من المركب؛ لأن معرفة 
الجزء يما هو جزء. اقدم من معرفة الكل بما هو كل, والتفصيل وإن كان 
متأخراً كما مر لكن المعرفة حينئذ تقع بالكل لا بما هو كل مركب. 

ثم أقول: من البيّن أن الحس لا يستوعب جميع الأشياء وجميع 
اللوساف "ابول امسو ينها شيع فلل #الضون لاخر اللترقية الف ل 
نمحس. وهي معلومة, لابد أن يكون العلم بها لا بواسطة الحس وإلا لكانت 
معلومة بالحس, هف. وليست بآلية شيء من خارج. وإلا لكان تسيا أرضاء 
فكانت مسسوسة هف:.قهنذه امداق الى تزع من الصور المنسوسة 


كم تممها بإيضاح., وقال: أن الصورة النوعية للجواهر الجسمانية ليست مندرجة تحت 
جنس الجوهر ولا واقعة في مقولة أخرى من المقولات التسع العرضية. بل كل منها 
حقيقة بسيطة لا جنس طا ولا فصل كالوجود. أنتهى. 

وهذه هي الرحى التي تدور عليها صناعة البرهان وتحتها سر. ذكرناه مفصلاً في كتابنا 
نظرية المعرفة في ضمن تنبيهات كانية. 

-١‏ أن قيد التصور والتصديق هو لتبيين مسألة الأطلاق التي أخذت في قيد العلم, وإلاآ 
فان العلم وبالأخص الحصولي منه ينصرف الى الصورة الذهنية, ولذا فان العلم يطلق 
ويراد منه الصورة الذهنية فيكون مقيداً. 

'- والمراد من العلم الكلي هو المفهوم الكلي (المفاهيم العقلية). 

"- بعد أن اثبت أن الحس هو المبدأ الأول لحصول العلم لناء أراد هنا الأشارة الى أن 
هذه النتيجة لا تكون كلية للتضييق الواقع في دليلها. 
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الخارجية, ويحكم عليها وبها بأحكام. ع الني توجب أ ن لها ووذ ويقدر 

ديا ما نين النصون لك ند ا" التصوى حبك كا من حي دده القن 

ومحسب تقديرهاء لم تكن ماهية تامة لها حقيقة. بل معرفات ممدة لوحم 

وهذا بخلاف نفس المعاني الحسوسة؛ إذ لو لم تكن حقيقتها هي ما عندناء لزم 

الجهسل بما. وهي معلومة. هف؛ بل سلب للشيء عن نفسه. لكن من الممكن 
أن لا يحصل لنا التنبه بكل مميز ذاتي لناء وهذا بخلاف المعاني. 

فتبين من جميع ذلك: أن الغان الجر اع الى اعدو ال ضور 
عسوي دكن أن عل لذ القلم يذاه تذانبا بالكندو كالات الأمون السويية 
وما ينتهي إليها. ولو كان كل معنى انتزاعي مكلوها لذ بويخة ربووخهة بوينة ا 
ولم ينتهي الى معلوم بالكنه. لم يحصل علم بشيء منها. هف. 

وها قد أن الويانت للقي دكين اوه والكنف نوا 5ل تركب ان 
بسيط. فكلام غير تام بوجه. 

م أضوله إن التتضيق فق الاق أصددف,مند.فى الضوره بوذلكه لان 
المحس لا تصديق معه. وليكن هذا مصادرة بعد. حتى يتبين في الفصل الرابع 
بن بعلم القالة: 

ثم أن الحس حيث كان بالتدريج بالضرورة؛ فمن الممكن آنل مس 
بعض الأمور التي يمكن أن تحسس. أو الآثار الى نحكم لوجودها بوجود أمور 
سيوم ها. 

ثم أن التصديق الصادق بالحقيقة وفي نفس الأمر, هو التصديق بالقضية 


اا لااينيى اننا بالذاك حق ركون معلوماً بالكنه. 
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التي محموها عارض لموضوعها في الحقيقة!". أي بحيث لو فرضنا ارتفاع 
جميع الأشياء التي مع الموضوع., كان الحمل والعروض بحاله؛ ولو فرضنا 
ارتفاع قيد من قيود الموضوع عنه لم تصدق القضية؛ ونظير ذلك من جانب 
الحمول في القضايا المحسوسة, أنّما يمكننا فرض ارتفاع الأشياء المحسوسة التي 
مع الموضوع والقيود المعلومة التي للموضوع, ومن الممكن أن لا يستوعب!" 
الحس جميع المقارنات وتمييز جميع القيود. وبهذا يظهر أنه لا ينفع ارتفاع جميع 
اعون كاندا وقين فااقن الفبود يوا بون النسيوينة كنا ا رحا مهدا 
القبيل بخلاف المعاني. 

فتبين: أن التصديق في المعاني أصدق؛ لاستيعاب جميع المقارنات 
والقيود. وهذا أصل شريف. سينفع في مواضيع كثيرة. 

وأما كيف يحصل العلم بالقضايا المحسوسة والراجعة اليها. فسيأتي 
لول القول :فيه ان نام الله 'تعال. 


| بالحقيقة. 


"عابي أن لا يكون سعوعيبدل انلا يستوعت: 


الفصل الثالت 


فيان كل تعليم وتعلم ذهني 
فبعلم فد سبق وتحصيل العلم بالمجهول 


التصديق سه الل :ضرؤورف ونظرى يتين إلبهء أما تقسيمة إللهما: 
فلأن القضية إما أن لا تحتاج في حصول التصديق اليقيني بها الى تصديق 
آخر أو تحتأ ج ؛ ويسمى الأول: ويا ودين" والثاني: نظريا. 


-١‏ وليعلم ان البديهي له اصطلاحان: احدهما الوضوح لدى الذهن, وبهذا المعنى قد 
تندرج بعض القضايا النظرية تحته. كما في الفطريات والتجريبيات والمتواترات 
والمشاهدات والحدسيات. 

والأقس هبو أن الأ يكتوى تنا بحة أونط: :لكي يكون اضرا عند الفين. فى مرييلة 
التصديق بهاء بل الطريق الى إدراك النسبة في امثال هذه القضايا البديهية هو تصور 
الطرفين لا غير. وهذا القسم هو الذي يقع في النقطة المقابلة للقضايا النظرية دون 
الصتم الول 

وقد وقع الخلاف في الاصطلاح الثاني. بأن هذه الأصطلاح هل تندرج تحته قضايا كثيرة 
أو أن القضايا فيه منحصرة في فرد واحد. والتحقيق هو أن أمثال هذه القضايا 
منحصرة في فرد واحد. وهو: «مبدأ التناقض» المنتزع من المشاهدة للصور النوعية 
المادية. وغير هذا الأصل في كل ما قيل مندرج تحت الاصطلاح الأول من البديهي. 


وأما انتهاء النظري الى الضروري؛ فلآن التصديق النظري حيث كان 
حصوله متوقفا على تصديق آخرء فلو لم يحصل, لم يحصل. فلو كان هو أيضاً 


المواضع, هف. 


ويسمى مجموع الاصطلاحين معاً بأحكام العقل الواضحة, ولأجل اندراجهما تحت هذا 
العنوان المهم, لم يتطرق الحكماء الأقدمين والقدماء منهم والمتأخرين الى التفكيك بين 
هذين الأصطلاحين. فعدوا الكثير من الأصول العقلية قضايا أولية بديهية, وهذا 
الذي خفي على السيد الصدر (قده) في كتابه الأسس المنطقية للأستقراء وأربك بحثه. 
حيث عد مبدأ «الاتفاق لا يكون أكثرياً أو دائميا» من المبادئ العقلية القبلية كما 
جاء في كتابه تحت عنوان: «النقطة الجوهرية في الخلاف» راجع كنات امسن 
المنطقية للأستقراء. صفحة:40/ط.دار التعارف للمطبوعات, بيروت- لبنان» مع أن 
اصحاب المنهج العقلي لا يعدونه من المبادئ القبلية العقلية. بل يقيمون عليه 
البرهان. ويعدونه من أحكام العقل الواضحة, وهذا الاصل العقلي هو المعبّر عنه 
بقانون العلة الغائية الذي بحثه الفلاسفة الإلهيين في ركنيه: الأول: في أن كل فاعل في 
فعله له غاية, والثاني: أن كل فعل لا يحصل في نظام الأمكان إلا من مقدمته التي 
نخصه. والسيد الصدر (قده) نظر إلى هذه القضيّة بمنظار جزئي وم يتعامل معها في 
ضمن نظام الكلء وقد ناقش في ألفاظ هذه القاعدة كما هو ظاهر من الأدلة التي 
اعتمد عليهاء مع ان الحقائق المعرفية ليس الطريق اليها الالفاظ. ويعرف ما قلنا من 
كان له اطلاع وسيع في العلوم الإهية. 

وللبحية تضمة ليس" القاء محل حنه: 


المقالنّ الأولى 1 


قال في التعليم الأول!". بعد ما بيّن أن عدم التناهي, ربما يكون صاعداً 
في محمولات موضوع معين. كمحموله ونحمول محموله. وهلم جرا؛ وربما 
يكنون نازلا ى موضموهات: عمول معن كم فوع وموضون موضوعة 
وهلم جرا؛ وربما يكون في وسائط حصورة بين موضوع ومحمول حدين 2 
لقضية؛ فنقول: إن الوسائط بين حدي الايجاب متناهية. فليكن كل «ب أ». 
فنقول إن الوسائط بينهما متناهية. وهي الاشياء التي يحمل على كل واحد 
منهما!"!. و''" يحمل كل واحد منها على «ب». وبعضها على بعض في الولاء؛ 
وذلك لأنها لو كانت بغير نهاية؛ لكان إذا أخذنا من جهة «ب». صاعدين 
على الولاء. أو من جهة «أ». نازلين على الولاء. لم تبلغ الطرف الثاني, 
وسواء دنا فيا على الو لاودلا واشطة نيما اه [خدنا: سضها حودد 
ركنا الوسضائط انها تيا أو لخدا الك متحالية نولا واسطة ينها ركاف ل" 
تتناهى. أو أخذنا الكل على طفرات تتضاعف لها ما لانهاية له. فان الكلام 
في ذلك واحد. فإذا كنّا كلما أبتدأنا من حد لم ننته الى حد آاخر. فليس هناك 
عبد اخرو كانه لاقرق ع أن تقو لهذا سني لا سداس هده لدان كه 
وقولك لا حد؛ وكذلك قولك له حد. وقولك يتناهى عند السلوك واحد. 

ثم قال بعد كلام له: فلأن بيان تلك يكون من أحد الأشكال الثلاثة, 
امنا فحن ويل الشكل: الأول كنا انالك فنعب على كيال إن كانة 


-١‏ ذكره الشيخ الرئيس (قده) في برهان الشفاء المقالة الثالثة في الفصل السادس. 
1ت [متها يدل متهما: 


"- ب: أو بدل و. 
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الوسائط التي للكبريات السالبة'" تذهب الى غير النهاية, أن يحصل موجبات 
شو ندر لك يوا اناموج وبا عات قاد المودة موعات: 
وقد بان في الموجبات, أنها متناهية. 

فإذا كانت الحدود الموجبة للصغرى السالبة!" لا يمكن أن يذهب الى 
عر نان عن دين فق ايقن أن الذي يويك علنها :ف "العدديمن دود 
الكفوناف العالية الوالية نا ف 

وكذلك هذا إذا كان الشكل شكلا ثانياً؛ وذلك لأن الموجبة وأن ل 
يجب فيه أن تكون الصغرى بعينها!" فلابد من أن تكون في كل قياس مقدمة 
موجبة. 

وأنها الشكل العالك كان الزيسي ديد “نف افيه خلى كل ععال: 
انتهى ما حكى عنه الشيخ. 

ولم يذكر الشكل الرابع. لعدم عده إياه في الأشكال, وعدم اعتنائه به 
لبعده عن الطبع, والأمر هيّن لرجوعه الى الثلاثة الأخرى. 

وأما غير الحملي, فحاله معلوم بالقياس. إذ هو إما شرطي اقتراني من 
الملتصلات. فحكمه حكم الحملي. وأما غيره. وحاله في التقدم على المطلوب 
وتوقفه عليه حال الحمليء هذا. 


أت السابقة. 

'"-<ي: السافلة. 

"- ب:؛ بينها. 

*- أ: وأما الشكل الثالث فان الموجبة الموجب فيها (فيه). 


المقالنَ الأولى تو انار جد طش بع انان وار اط ار واو امو ال ا 


أقنول إن التضدوى الذى توفي عليه التصنيق اللللوي» حت أن 
بدالتو ميق حكة قاب "لعي نعم التصيويق المظلوي »ولك ل ذلك 
اللفميق ركب أن يكوة تتابييا مع التصديق المطلوب مربوطاً معه. لعدم لزوم 
التصديق بمباين من التصديق عُباين آخر بالضرورة, والأرتباط بين تصديق 
وآخر أما في الموضوع. أو في المحمول, أو في كليهماء وكيف كان. يجب أن 
يكنوق التتصديق اللدوقك عليه قوق الوالعهه إذ لو كان.واهدا فقط كان 
الطلنوي من رازه بوكتان القلم عينا والعزاافكان مخ خترووية الملديوم 
ضووزيا أها. وقد قوش نظريا عن 

وأيها أن ازماطه ركزتديييا التعديق: أما باللروة او القدادديكيما: 
فتكون الهيئة المتوقف عليها هيئة تصديقين. تصديق باللزوم أو العناد. 
وتصديق انسور ووكتون القياس يفاني أو بشيء آخر غير اللزوم 
والعناد: وجب أن يكون ارتباط نما واتحاد ماء أما مع حدى المظلوب مثلاً, أو 
مع حد واحد. وجرد الانتحاد في حد واحد بين تصديقين, لا يوجب ثبوت 
أحدهما من ثبوت الآخر, وإلآ لاستلزمه في كل موضع. وليس كذلك'", ولو 
كان في موضع كان ذلك من جهة أخرى غير التصديق واطيئة. 

تم الأتحاد في الحسدين. ان كان مع وحدة التصديق المتوقف عليه. 
أوجب أما وحدة القضيتين. فأوجب التوقف الحالء أو لم يستلزم التصديق لما 
عا وان كتان مس كوكه اكتربين الحو بفلانة أن ركوو يي السديفن بن 


ادبو يتألف هيئة قياس ندل من هيئة قياس. 


'-أ: لذلك. 


٠. | 1 . | 07‏ بيصا 
»© »وو ووه وه ه266 666666666٠‏ ©6©6©960966©96©6©6©6ه96هوونووونوووووووووهوووو وجو وجوج هجوو ووههةةوةةنوووووووةهةه ن قى 
٠.‏ 
هه 
وسو و 07001 ا 
لبهبب جحسسسسحججججيييييججيييييييييي يبي 999 سبجججججججججججججججبجججيبييييييييييييييييييججه شحج 


النغراك بن المبيدة ا لاخ بستهها الما بتودق كنات القيامن» أن كرو الوسظط 
واجب. 

فتبين؛ أن كل مطلوب نظري يحتاج في حصول العلم به الى هيئة قياس 
سابق. وهو المطلوب. هذا. 

وقدبان من للف أن جنا يتوقف عليه المطلوب يجب أن يكون العلم به 
بوجه ما علماً بالمطلوب, وأصل البيان من مطالب كتاب القياس غير داخل 
في كتاب البرهان'". إنها وضعناه ههنا لأخذ هذه النتيجة. ومن الجايز أن 
يحذف ويوؤّخذ المطلوب مصادرة. 

وقد بان مما مر: أن القضية الضرورية, يمكن أن تجهل للجهل بتصورات 
يتوقف عليها أو أحدها؛ إذ لا ينافي ضرورية التصديق نظرية التصور. 

وقد بان بذلك أيضاً: معنى القاعدة الحكية عن المعلم الأول!", «أن كل 
تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق». والمراد بالذهني الفكري, وهو تحصيل 


-١‏ ذكره الشيخ الرئيس (قده) في كتاب القياس من الشفاء في الفصل التاسع عشر من 
المقالة التاسعة.صفحة/047. وكذا ذكره في الفصل السادس من المقالة الأول من 
كتاب البرهان إجمالاً. 

'"- ذكره الشيخ الرئيس (قده) مفصّلاً في كتاب البرهان في الفصل الثالث من المقالة 
الأولى. والنظر في هذا الففصل والفصل السادس من الواجبات التي يجب على كل 
متعلم - إن كان مقصده من التعليم والتعلم طلب الحق واصابته - النظر فيها بالتأمل 
لا فيها من بيان الطريق الذي سلكه اصحاب المنهج الإلمي. وإن كانت فصول كتاب 
البرهان من الشفاء للشيخ الرئيس (قده) كلها من هذا القبيل كما صرح هو (قده) في 
الفصول الأولى من الكتاب. 


المقاليّ الأولى ااا 0 00 


المعلومات المناسبة وتوسيطها لأنتاج المجهول. 

وين أبضا كقة خصيل الغلمد اهز ل دواد امهل عب أن كود 
جهولاً من وجه. وندلويفا قر وجه. فأن المجهول من كل وجه. لا يمكن طلب 
حصول العلم به ضرورة؛ والمعلوم من كل وجه كذلك, لامتناع تحصيل 
الحاصل. فيجب أن يكون المطلوب معلوماً من وجه يجهولاً من وجه. فيطلب 
حصول العلم يوجه من ود 

وقد بان من جميع ذلك: أن استنتاج نتيجة بالفكر. لا يكون إلا بتحليل 
وتركيب معاآ". إذ عند الفحص عما يوجب وضعاً معلوماً. إنما نفخحص عن 
جهاته المعلومة المناسبة له. فان كانت هذه الحهات معلومة فقط. ركبت 
وانتجت. وان كانت معلومة من وجه ومجهولة من وجه. فحصنا عن جهاته 
العلونة مضا وهكذا الى ان ينتهي الى جهات معلومة من كل وجه. والكلام 
في التركيب بعكس الكلام في التحليل؛ حتى يستنتج وضع مطلوب؛ وهو 
اه 


'- التحليل بحسب الاصطلاح المنطقي يبدأ من العالمي الذي اجملت فيه الكمالات 
بأسرهاء ويحلله الذهن البشري حتى يصل الى اسفل نقطة يمكن أن يصل إليها 
التفصيل. 

وأن التركيية مبدآه يكون »من الداق الل العال»+ولذا فان :طريق التركيب اسلم وادق :فى 
التعريف من التحليل. لاحتمال وقوع الخطأ في الأول دون الثاني. 


الفصل الرابع 


في التصديقات الضروريّت, 
وكيفينّ رجوع الضروريَيّ منها غير الأوليي إلى الأولييّ 


أن اللسدن التطوورف ""عانى االشيوو سد افعاوان الكن 
برجع الى الأولي, وكذا كل ضروري لو كان غيرها ضروري. 
أما الأول!": فقد قسم القوم القضية الضرورية الى ستة اقسام 


-١‏ الضروري هنا بمعنى التصديقات اليقينية البديهية الواضحة لدى الذهن. والتي تعد من 
أحكام العقل الواضحة, وليس المراد منه التصديقات القبلية كما قد يتوهم من اطلاق 
الضروري على هذه التصديقات, نعم قسم من اقسامها هي التصديقات القبلية لا 

والذي مير التصديقات القبلية عن غيرها من التصديقات الضّروريّة هي النصائص 
التالية: 

)ان تفهن لا الاوقاط نين النفين والمنادع العالية. 

انا عه على الويجودئة بالذالك: 

وقد حققنا البحث فيها في كتابنا نظرية المعرفة. 

'"- أي اقسام التصديقات اليقينية الستة. 


الاسم ءا 
الأوله التولماة» وهي القضايا التي لا تحتاج في التصديق بها غير 
تيون الفا في كل كفن نان لصا يمو الملئ لأ يمد نان هه وله دكن مما 


-١‏ ويمكن الحصول على هذه الأقسام الستة عن طريق الحصر العقلي باعتبارات متعددة 
تذكر متها الاعقبان العالل>-فنقول: 


الققية 
قط نظ هل (لا فائدة منها) 
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006 تأثيراً (المتخيلات) 


> جازم 


هب التلمات) يا نعنية اليب (التنياك ) 


العقل لا يحتاج فيه الى يحتاج ما ينضم إليه 
شيء غير تصور الطرفين 0 1 
بالكنه (الأوليات) لاحدهها اكلنيها مها 


الحكم (المشاهدات) الحكوم عليه من شأنه ان يحصل له 
بالتحيان (المتوائرات). «الحزيات) 
يخضول اسم لا (الفطريات) 
بسهولة (الحدسيات) لا (ليس من المبادئ) 
'- وهي القضايا التي لا حد أوسط ها لكي يكون حاضراً لدى الذهن, وقد ذكر الشيخ 
الرئيس (قده) في النجاة مجموعة من الخصائص المهمة هذا السنخ من القضايا قيزها 
عن غيرهاء وهي الاساس التي يبنى عليها اصل المنهج العقلي القياسي, كما هو مبيّن 


امالس الأولى 000 اا 


في الفصل التسافس عدي المقالنة الأول شعن كعامي النزها و ضيف يقر ل ينا تقد 


«الأوليات هي قضايا ومقدمات تحدث في الإنسان من جهة قوته العقلية من غير 
سنب ريعب اليد ل الا ذواتهاء والمعنى الجاعل لما قضية. وهي القوة المفكرة 
الجامعة بين البسائط على سبيل إيجاب أو سلب. 

فإذ| حاتت البسائظ مين: المعاى معوائة الحسن والخيالء أو بونعة اخن فى الإنسان 
(اشارة الى مرتبة الإنسان الكامل) ثم ألفتها المفكرة الجامعة. وجب أن يصدّق بها 
الذهن ابتداء بلا علة اخرى. ومن غير ان يشعر ان هذا مما استفيد في الحال. بل يظن 
الإنسان انه دائماً كان عالماً به. ومن غير أن تكون الفطرة الوهمية تستدعي إليها 
(وهذا هو العلم القديم الذي هو بمنزلة الطريق لأصحاب المنهج القياسي البرهاني كما 
اشار اليه الشيخ الرئيس (قده) في الفصل السادس من المقالة الأولى من كتاب 
التبوهان .وهو الذي بكرن انهو ل الذي يتس اليهالعك _توجودا فيه القو رادا 
أراد ان يخرجه من القوة الى الفعل. فعليه ان يجد العلامة التي سماها الشيخ (قده) 
بالعلم الحادث, فإذا وجدت العلامة على جادة ذلك الطريق, أمكنه حينئذ ان يضمن 
المعرفة اليقينية لذلك امجهول. وهذا من الأمور التي قهِر عليها الإنسان في ضمن 
تواجده في النشأة المادية. فلا يدعي مدعي اننا مختارون في سلوك هذا الطريق بانه 
لجا الأختيان: ان تسل أى لاتعيل بد...وهذا أضل ميق عل المشياهدة أيضا الق.هى 
الأساس القائم عليه جميع احكام النشأة المادية .. وقد فصّل الكلام فيه الشيخ 
الركيين ليد نو سور وفيا بق انب الها نالفل :اننا وسريين قاد 
الأولى والآخر في كتاب القياس من الشفاء في الفصل التاسع عشر من المقالة 
التاسعة)». ثم ذكر الشيخ الرئيس (قده) في ذيل الكلام المتقدم ما تندفع به شبهة 
السية القندر (فندهة) ق كثاب الأسسن المتطقية [لاستقراء تحت عقوان (رالنقطة 
الجوهرية بي المخلاف» صفحة 50/ط. دار التعارف للمطبوعات, بيروت. راجع 
النجاة للشيخ الرئيس (قده) صفحة /875-8١‏ ط. دار الجيل: بيروت. 
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-١‏ ما عبّر عنه العلامة (قده) من أن قضية (ارتفاع النقيضين حال). وقضية (الكل أعظم 
من الجزء) من القضايا الأولية, إنما هو على المنهج الذي سلكه قدماء معلمينا 
وأساطينهم لعدم حاجتهم إلى التفكيك بين هذه القضاياء وإنما احتيج إلى التفكيك 
بينهما في زماننا هذا لظهور الفرق المعطلة قطاع طريق الآخرة على السالكين وقى 
لله المسلمين شرهّم. والتعبير الأدق ها إنها من القضايا الفطرية التي قياساتها معها. 
أي ان الحد الأوسط موجود فيها. ولكن لا تحتاج هذه القضايا الى مرحلة التطبيق, 
وذلك لتجاوز هذه المرحلة من قبل النفس لأستغنائها عنها. وهذا يخلاف القضايا 
الأولية الستي ليس لها حد أوسط أصلاًء وبهذا التصنيف للقضايا الأولية والفطرية 
سيتضح لك أن جميع ما عدوه من القضايا الأولية هي بالحقيقة قضايا فطرية: نعم 
القدماء والأقدمين صنفوا الجميع تحت أحكام العقل الواضحة, وأما بيان أن القضيتين 
من القضايا الفطرية, يتم عن طريق البيان التاللي: 

أ: (قضية ارتفاع النقيضين محال): بمعنى ان قضية استحالة ارتفاع النقيضين متوقف في 
اشباته على مبدأ اصل استحالة اجتماع النقيضين. وهو المبدأ القبلي الوحيد عند 
اصحاب المنهج القياسي البرهاني. والذي سنخ المعرفة به هو من سنخ المعرفة 
الحضورية لا الحضولنة: إذا عرقت“ ذلك تقول: 

ان الخاصية المتوفرة في النقيضين في باب المفردات, ان أحد طرفي النقيض ينحصر في 
مورد معين. والآخر يشمل كل مورد سوى ذلك المورد السابق؛ فلو فرضنا أحد 
التقيضين (امتسعلا رويك "فان اللرف الكعريين النقيضن (له[) والضادق هلك كل 
مورد ما عدا زيد. 

فإذا ارتفع (أ). (لا أ) معاًء فبأرتفاع (أ) يلزم وجود (لا أ). وبأرتفاع (لا أ) يلزم وجود 
(أ)» وبالتالي يلزم من ارتفاعهماء وجودهما معاً. لأن المأخوذ في الارتفاع هو 


«الانية». 


المقالنّ الأولى ااا 1[ اا 


فالتقاقع مين الأرتشاء يمينا هو برسوه القيض معاء بولا كان اجتماعهما مع مستحيل 


ببديهية العقل الصريح, قن اوقا عهها ان سسكوة سهد يكنا . 

وهتزا قو قن الاعقو لال ناا الهتالن 'الأوسط: الذي ا اعنيدنا عليه ونيب الحفاء 
وقربها من الأوليات. صنف القدماء والأقدمين هذه القضية من القضايا الأولية 
وجعلوها من أحكام العقل الواضحة. ولعدم حاجتهم الى التفرقة لم يفرقوا بين 
الأمرين. ولحاجتنا نحن إليها بسبب شبهة تعدد القراءات فرقنا بينهماء كما ستعلم 
ذلك من كتابنا نظرية المعرفة. 

ب) «قضية الكل أعظم من الجزء»: هذه القضية هي الأخرى جعلها المصنف (قده) تبعاً 
للقدماء والأقدمين والمتأخرين ومتأخري المتأخرين من القضايا الأولية. لنفس 
السبب الذي ذكرناه سابقاً. واما كيفية الاستدلال عليها لتصنف من القضايا الفطرية, 
فتقول: 

0 ان الكل عبارة عن معية جزئين أو اكثر. وليكن في المقام ان الكل عبارة عن 
مجموع جزئين هما (أ. ب). 

) أن احتمال كون الكل اصغر من جزئه ساقط ببديهية العقل. 

م تليق إل اعمال نون الكل اويا امريد لقف به:(ا) كنا ضعت 
الفرض. واحتمال كون الكل اكبر وأعظم من جزئه الذي هو (أ) هو المطلوب. 

© فلو م يكن الكل اعظم من جزئه للزم من ذلك إجتماع النقيضين. ولكن التالي 
باطل, فالمقدم مثله. 

سيان الملازمة: ان الكل لو م يكن أعظم من جزئه لكان مساوياً بحسب ما تقدم مما 
ذكرناه. وإذا كان الكل مساوياً لجزئه (أ). كان الجزء (ب) المفروض وجوده كالعدم. 
أي وجوده وعدمه واحد. فلزم من هذا الفرض اجتماع النقيضين. 

0) فالتسيجة: ان الجزء (ب) له أثر في الكلء, لوجوده في الكل وحينئذ لا يتساوى 


وجوده م علمه., 


ْم 000 


مبحيف أن الم زق كوا فده ل امحييغيها أكن سن انويع 1١‏ فكذ! الك سيكون 


أعظم من جزئه (أ). وهو المطلوب. 

وهذا جميع القضايا التي عدت أنها من القضايا الاولية يجري في حقها مثل البيان المتقدم. 
وبالتاللي وان دخلت تحت أحكام العقل الواضحة, إلا أنها تخرج من تحت القضايا 
الأولية. والتصديقات القبلية, وتدرج تحت القضايا الفطرية, 

وأما عن القضية الأولية وأنها قضية منحصرة في فرد. وذلك الفرد هو قضية امتناع 
اجتماع النقيضين التي اعتبروها القدماء أنها مبدأ المبادئ وأحق الأقاويلء فإنها لا 
برع افيا عل لأسولالتت النقوية, ليده وجو يد أرسطة 1ا لد لك كرون 
عضرا لف الهزة.. و لتقردو هنذا اللي سانا م: 

الأول: لو لم يصدق هذا الأصل القبلي الذي معرفته من سنخ المعرفة الحضورية؛ للزم أن 
يكون كل شيء كل شيء. 

فلو اجتمع (أ) و(لا أ) في مورد معيّن. فلما كان ل (أ) مصداقاً خاصاً واحداًء فان جميع 
الأشياء الى هي غين (أ)ستكون مضداقا ل (لا أ). 

ويماء! عد هذا فاق لذ | سشعل كل سنوي )١(‏ اى السما راك ير الاركن والجياد 
والأموو التانعةوالمضر كة بوك موحوة اخر. 

وما أن (لا أ) سيكون عين (أ) على أثر اجتماعهما بالفرض, فان جميع العام وجميع 
الموجودات ستكون عين (أ). وبالتالئي ستكون عين بعضهاء أي سيكون الماء عين 
النار. والعسل عين السمء والواجب عين الممكن, والقديم عين الحادث, وامجرد عين 

المادي. راجع إهيات الشفاء الشيخ الرئيس/11, تحقيق الشيخ العارف حسن زاده 

0 ظ 

الثاني: لو لم يصدق هذا الأصل للزم الدخول في وادي السفسطة, لأنه لو لم تكن تلك 
الأستحالة أولية ثابتة بذاتهاء بمعنى أن يكون حرد تصور الأطراف كاف في التصديق 
بيقينيتها. وان ذات الموضوع وحده هو السبب لثبوت المحمول له. لاحتاج هذا 
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الثاني: الفطريات والقضايا التي قياساتها معهاء وهي قضايا يلزمها 
وسط خفي لا يغيب عن الذهن عند تصور الطرفين, كقولنا: الأربعة روج 
والوسط هو الإنقسام بمتساويين. 

العالاك: الشضايا الحسوشة بالحمين الطاهرء كقولناء إن العسل حل او 
امود فسن الببالاة, وفطي الو انيت كفو لزاه إن نا على وإرادة 
وشوق!1". 


الرابع: الحدسيات. وهي القضايا المصدق بها بالحدسء كقولنا: إن ضوء 


الأضل: ال الاسخدلال«ضافيه. وعيت تزيك: | نات هذه القضية بالانيقد لوال فاول 
الكسلام:وفيل الدخول الى الاستدلال هو وجو الايد لال .ونقيضه (اللا استدلال): 
وكذلك وجود المستدل ونقيضه (عدم المستدل) وهذا يعني سلب الثقة بالاستدلال 
والمستدل, وبالتالي السقوط في وادي السفسطة. 

فهذان البيانان يدلان على قبلية هذه القضية وأوليتها. بمعنى أنه اصل لا يقبل الترديد 
والشك أصلا؛ وأنه يمتنع إقامة الدليل عليه. وله السبق في الرتبة بالقياس الى جميع 
انحاء التصديقات التي تقع في ضمن دائرة المعارف الحصولية. 

قال بهمنيار في كتاب التحصيل. ما معناه: كما أن الذات الإلطهية المقدسة مقؤمة لعالم 
الوجود. ومبدأ سلسلة الحقائق عليها. بحيث لو لم يكن الواجب تعالى لما كان العام 
أيضاً موجوداً. فكذلك استحالة اجتماع النقيضين فهو مبدأ المبادئ, وبداية السلسلة 
في معرفة الأشياء, فلو تخلي عن هذا الأصل القبلي في باب التصديقات لأنهارت 
جميع المعارف اليقينية. فبا لحري ان تسمى هذه القضية أحق الأقاويل. كما عبّر عنها 
الشيخ الرئيس (قده) في إطيات الشفاء. حيث قال: «وأنه لو اتفق اجتماع النقيضين 
في مورد واحد فإنا جميع الوجود سينهار». 

ارييس كل هن اليناف والزسدانياف افولللانها بالا هرات 
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القمر تسقفاة رفن التتميدن: 

الخامس: المتواترات. وهي قضايا يصدق بها لإخبار جماعة يمتنع عادة 
تواطئهم على الكذب, كقولنا: إن مكة موجودة: وإن بالمغرب بلاداً. 

السادس: المجربات, وهي قضايا يصدق بها بالتجربة والتكرر على 
الحس. كقولنا: إن مركباً كذا يوجب خاصة كذا. فهذه ستة اقسام. 

راهنا لدان" فافبوله إن كل اقضده كرور ااغي الأول نوي :ان 
الأولي؛ وذلك'" لأن القضية التي هي ضرورية بالحقيقة, أي بحيث لو فرضنا 
ارتفاع كل تصديق غيرها ينتجها كان التصديق بها بحاله, أما أن يكفي جرد 
تصور الطرفين في التصديق بها أو لا يكفي. 

وعلى الأول. فهي أولية. وعلى الثاني. فاما أن يكون الشيء الآخر 
الحتاج إليه من جنس التصديق أو لا. 

وعلى الأول. يلزم كون القضية الضرورية نظرية لما مر في الفصل 
السابق. هف. وعلى الثاني. أما أن يكون وجود الأمر الخارج في نفسه 
فوا للتصديقء, سواء علم به أم ل يعلم» أو لا يكون إلا بعد العلم أو بعد 
الجهدل ".واد وَل لا يوجب خروج القضية عن الأولية, إذ كل قضية أولية 


ِ . ٠. 
فهي تحتاج مع تصور الطرفين الى أمور أخر خارجة عن جنس التصديق,‎ 


الى رجوع القضايا اليقكية (البذيهية) الى القضية الاولية: 
"- قول مجمل في المسألة. 
ا الحمل. 
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مثل نفس مصدقة ووجود في نفس الأمرا"' وغير ذلك. وبالجملة الأمور 
المشتركة بين القضايا بما هي قضايا أو صنف خاص منها. ومن هنا يظهر 
بطلان الشق الثالث أيضا. 

وعلى الاي أما أن يكون العلم المفروض تصديفيا أو تضورياً. وعلى 
الول يلزم كون القضية الضرورية نظرية. هف. وعلى الثاني, يلزم المحال. 
فان كل تصديق لا يحتاج من التصورات الى أزيد من تصور الطرفين مع 
النسبة بالضرورة. ومع ذلك لا نخرج القضية عن كونها أولية فان المأخوذ في 
عبد الأوليات أوالة ماع ال تضديق آخر العقرواما المياجة ال تصور 
طرفين أثنين فلازم القضية الحملية, وما كل أولية بحملية, هذا. 

فإذن كل قضية ضرورية بالحقيقة فهي أولية؛ فما ليست بأولية ليست 
بضوووية الذاكت ةوهو المطلوييه.. هذا هو القول بالاجيال ., 


-١‏ الظاهر: ووجوده في نفس الأمر. 
'"- أقول: المدعى «ان كل قضية ضرورية بالحقيقة فهي أولية, وما ليست بأولية ليست 
بضرورية بالذات». 
وهذا الدع إناتها من انقسام مبادئ الأقيسة البرهانية [والتي تسمى باليقينيات 
(البديهيات). وقد يعبر عنها بالضروريات وأعني بالضروريات ما كانت مضمونة 
الحقانية]. الى صنفين أساسيين: 
ماكانت بذاتها ضرورية بالذات. 
") ماكانت بذاتها ليست بضرورية بالذات. 
ولاخدل هذا كان السير في الصنف الأول من المقدمات اليقينية من القضية الى المفهوم, 
وفي الصنف الثاني من المفهوم الى القضية. 
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وهذه المسألة البرهانية تعد من المسائل الأساسية التي يبتنى عليها صرح المعرفة عند 
أصحاب المنهج العقلي البرهاني (الإلمي) والتي جعلوها طريقاً للوصول الى الحقيقة 
التي هي دائمية ومطلقة. 
إذا عرفت ذلكء نقول: أن القضية التي هي ضرورية بالحقيقة (أي بحيث لو فرضنا ارتفاع 
كل تصديق غيرها ينتجها كان التصديق بها بحاها) لا يخلوا ا حال فيها من أحد 
2 
0 إما أن يكفي محرد تصور الطرفين التصديق بها. 
") أو لا يكفي محرد تصور الطرفين. والذي يكون ويا للتصديق بها هو عن 
متريق الأببر الطم إلها جو هاوع و رلك (ناء(تيواء! أكان ذلك الأمر 
المنضم من داخل النفس أم من خارجها). 
فعلى الأول ينبت المطلوب, وعلى الثاني لا يخلو الحال فيها من أمرين: 
ا إما أن يكون ذلك الأمر المنضم إليها (م) والموجب للتصديق بها هو 
من جنس التصديق. 
ب) أولا يكون (م) كذلك. 
وعلى الأول يلزم اتقلاب ما فرضناه ضرورياً بنظري. هف. 
وعلى الثاني لا يخلو من أحد إحتمالات ثلاثة: 
٠‏ إما أن يكون (م) موجباً للتصديق مع عدم الألتفات إليه. أي سواءاً علم به أم 
ريك هو يكوندعويضيا التصديق: 
) أو أن يكون (م) موجباً للتصديق مع الالتفات إليه. أي لا يكون (م) موجباً 
للتصديق إلا بعد العلم به. 
»© أو أن يكون (م) توتحا للتصديق بعد الجهل به. أي مع عدم العلم به. 
وهذه الاحتمالات الثلاثة المفروضة كلها بشرط أن لا يكون (م) من جنس التصديق. 
أما الأحتمال الأول. فهو لا يوجب خروج القضية الضرورية المفروضة عن كونها أولية, 
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وبه يثبت المطلوب. 

بيان ذلك: إذ أن كل قضية أولية, فهي نحتاج مع تصور الطرفين الى أمور أخر خارجة 
من جنس التصديق, من قبيل: 
1 نفس مصدّقة ووجوده في نفس الأمر. 
يا حضون الضية لدف افرع 
ج) الالتفات إليها .... الى غير ذلك. 
وأما الأحتمال الثاني. فان العلم المفروض ب (م) الذي أوجب ذلك التصديق في 
انف الشؤزورن عادر اعد اعريية 2 
أن اقريكوى لك العلة الترو من :اق 21 ) اتضديا. 
9 أو أن يكون ذلك العلم المفروض في (م) تصورا. 

فعلى الأول يلزم انقلاب القضية الضرورية الى نظرية. هف. 

وعلى الثاني. يلزم بطلان اصل التصديق المفروض في أي قضية كانت. فان التصديق 
هو عبارة عن ادراك النسبة الحاصلة بعد تصو طرفيها. واضافة تصور آخر غير 
تصور الطرفين. بحيث يكون له مدخلية في ادراك اصل تلك النسبة موجب لبطلان 
جميع القضايا المصدق بها. هف. 

ومع ذلك فان القضية الضرورية لا تخرج عن كونها أولية, مع هذا الفرض. فان المأخوذ 
في حد الأوليات ان لا تحتاج الى تصديق آخر غير ذلك التصديق المفروض في 
ادراك النسبة بعد تصور طرفيها. 

مضافاً الى ان الحاجة الى تتصور الطرفين هو لازم القضية الحملية, وما كل قضية بقضية 
حملية. هف. 

واما الاحتمال الثالث: فيظهر وجه بطلانه من الشق الأول. أي الأحتمال الأول من 
الأخعبالاث التلاتة المدكورة: 

بهذا الطريق يثبت لنا عن طريق البرهان: ان كل قضية ضرورية بالحقيقة فهي أولية, وما 


3 د ووو و ا لوزي تفن كلق 


وأفنا القدول:الفشكن فقتل كينا ذكرواة أن المتؤماك“'القطرى الست 
بضرورية بالذات""؛ إذ لو فرضنا ارتفاع القياسات المكتنفة بها أمكن وقوع 
العاف فنها با بسح رضرووية والذات» 

2" أن نويات نك التبابسا شم اما ان تقيحي الل غين المتومات 
اللطرويةبو ايا أن الاسهين: وعلتي العان ويل العدليل درط عال كنا 
عرفت. وعلى الأول فإما الى أولية أو غيرهاء وينتهي الى الأولية كما مر. 

زانكا ريد أن غير الأول إما الحمسوس أو غيره. والأول حال؛ إذ 
من الممكن أن يقع الحس بالطرفين دون شيء ثالث وكذا «المتواترات» 
و«الجربات» و «الحدسي»؛ إذ كل منها كما سيجيء يحصل من قياسات تغفل 


ليس بأو فهو ليس بضروري بالذات. وهو المطلوب. 
أنظر المخطط التالمي. يوضح ذلك الأقسام المتقدمة: 
[ القضية الضرورية 
يكفي مجحرد تصور طرفيها التصديق بها لا (بل عن طريق ما ينضم إليها) 


جنس التصديق ل 


-١‏ الوجه الأول. 
"- الوجه الثاني. 
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عنها الفطرة. ومن هنا يظهر أن القياس الخفي( في المقدمة الفطرية مؤلفة من 
أوليات: 

اقول كينا ذكتروا أن القدفات المحسوسة بست ضرورية الذانت: 
وأقول في بيان ذلك: إنها لو كانت ضرورية بذاتهاء لامتنع أن يقع فيها شك أو 
تصدرق باقتضهاءو عن تقلط ق فسبوساتنا كثيرا..وذلك كما أن الذائرةتريها 
نراها مستديرة. وريما نراها معوجة, ونرى الخطين المتوازيين كلما بعدا 
متقاربين حتى يتصلا؛ ونرى المقدار الواحد كبيراً كلما قرب من الباصر. 
وضطرا كنا ينه متف روترق البدين معاتير ا واللبسان مياه والنوق قافا 
والسقل معدالياً كلها امتد الشماع والمتحرك ستاكنا واللساكق. متخركا. وأشياء 
أخرى كثيرة برهن عليها أوقليدس في كتاب «المناظر». وقد عد ابن الهيئم في 
كعاب للناكر واكوا أوقيها كرا دا عو اغااا سوراف مسقي 
والتكدية:والنهر أيها اغنلاط أخي أيضا متهومة دو صتتاعق التديعيا 
والشعبدة. 

وأنهًا عند أن الصوت المسموع هو الذي يحدث بعينه ونغلط في 
الصداء. وكل صوت منعكس وفي الزمانيات. ونغلط في أشياء كثيرة 
لاختلاف المزاج في القوى اللامسة والذائقة والشامة, ونعتقد في كل ما نجده 
إنا نجده في الخارج. وإِنما نجده في الحس المشترك أو نشك في ذلك لو لم يتم 
اللوزهاق على وسودة و كاله ونا قد بهوعا كاذرا وغطقا كاتا وال كان . 
فهذه وأمتاها اغلاط واقعة للحسء فلا تكون الأحكام الحسوسة بضرورية 


-١‏ ب: المخفي” بدل الخنفي. 
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بالذات. لكنًا مع ذلك نعلم علماً ضرورياً لا يشوبه شك. أن الذي تشاهده 
ونحس به هو فى حسنا على ما نشاهده. 

وهذا في الحقيقة تصور ضروري لا تصديق”, إذ ليس هذا التصديق 
تصديقات جزئية محسوسة؛ لأن الحمل فبها أولي. يرجع في الحقيقة الى 
التصور, فهده اموز اموس وا ضرورية لا يشك في أنها كذلك. يخللاف 
التصديقات المحسوسة 

ان سود لماكل اها ان كو ستيه ال اتصور ات 


'- أن المحسوس بالحقيقة هي التصورات لا غير. وتقرير ذلك. بأن يقال: ان المحمسوس 
بالحقيقة لا يخلو من أحد أمرين: 
)١‏ إما أن يكون مركباً من تصور وتصديق. 
0 ايكون غين مركيه وهو على اقسمين: 
أ) إما تضورات فقط. 
ن) أو حيو قات فقط. 
فهذه شقوق ثلاثة. وحيث أن الأول والثالث باطلء فتعين الثاني وهو المطلوب. 
أما بطلان كون المحسوس بالحقيقة هي التصديقات لا غير لأن التصديق أمر كلي, ولا 
شيء من الكلي بمحسوس بالحقيقة. 
إن قلت: أن جزئيات ذلك الأمر الكلي محسوسات بالحقيقة. 
قلت: أن جزئيات ذلك الأمر الكلي لا تصلح أن تكون بمحسوسات بالحقيقة؛ وذلك لآن 


التتصديقات الجزئية المحسوسة الحمل فيها حمل ذاتي أولي. وكل حمل أولي يرجع 
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بالحقيقة الى أمور تصورية لا تصديقية. هف. 

شضافا ا :ذلك ان هذه الأمور الحسوسة في آمو ضروزية ليمك أن كذلك: 
وهذا بخلاف التصديقات الحسوسة فان الشك واقع فيها لا محالة. لما ثبت من أن 
المشاهدات ضروريتها ليست بضرورية بالذات. 

وأما بطلان الشق الأول؛ فلأنه لا تصديق في حس؛ وذلك لأنه لو كان للحسن تصديق 
وله تصور بالضرورة كان المحسوس بالحقيقة غير ضروري بذاته. لكنه في التصورات 
المحمسوسة ضروري بذاته. هف. 

مضافاً الى ذلك من إننا لو فرضنا ان المحسوس بالحقيقة تصديقات غير ضرورية 
بتصورات ضرورية. للزم أن تكون حال النسبة كحال الطرفين ذات ماهية محفوظة 
في الوجودين. لما ثبت أن الجسر الذي يربط الذهن بواسطة أدوات الس مع 
الخارج هو جسر ماهوي. أي أن الماهية الحسوسة حاصلة ومتحفظة في عالم الذهن, 
وأن الماهية بوجودها الذهني هي عين الماهية بوجودها الخارجي, والذي يعبّر عن 
أصل هذه التظرية بنظرية العلاقة الماهوية. 

فان قلنا إن التصديقات غير الضرورية محسوسات بالحقيقة, للزم تحقق النسبة في 
كلا الوجودينء, كتحقق الماهية فيهما. مع أن وجود هذه النسبة في كلا 


الوجودين باطل؛ لما بيّن في الفلسفة الأولى. وينتج من هذا البيان أن الحس لا 


وبعطاةة العشن الأول والفالة كيت أن كران اعسوبات المقيهة ايكون إلا 


4 ول م اوور امم ل اد اراد ود وي زهان فى اكات 
ضرورية بالذات. والى تصديقات غير ضرورية بالذات كما مر وإما أن 
يكون هو التصورات فقط. وأما التصديقات فليست بمحسوسة؛ وغير 
الف واطل. 

والنقنق الأول اميا واظل» 3 0 دون نل حسم ويا ننه أله 
ذو كنا امسن سد وله عور بالبرور كان ايوس قير 
ضروري بذاته. لكنه في التصورات ضروري بذاته, وأيهضنا لزم ا 
تكون النسبة كالطرفين ذات ماهية محفوظة في الوجودين. وليس 
كذلك لما بيّن في الفلسفة الأولى. فالحس لا تصديق له. فتعين الشق 


اللكسرء فين !د التسعات المسوينة حون طروي الماك وهو 


بالتصيووات لعن 
وكذا يمكن إثبات ان الحس لا تصديق معه بطرق آخر اعتماداً على ما يتعلق بالتصديق 


من الخنطأ والصوابء فإذا استطعنا أن نع تعلق الخنطأ والصواب بالحسء وتئبت أن 
الخطأ لا يقع في مورد الحس, نستطيع بالملازمة أن نرفع التصديق في مورد الحس. 


في العلوم الحصولية, انشاء اللّه تعالى في بحث نظرية المعرفة. 


المقالنّ الأولى مام لوو و الابيد ل ل ل 


المزلوت 1 
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'- في بيان أن المشاهدات سواءا أكانت وجدانيات أم محسوسات. ضرورتها ليست 
بضرورية بالذات. 

أقول: لو كانت أمثال هذه القضايا ضرورتها ضرورة بالذات, كالقضايا الأولية, لأمتنع 
أن يقع فيها شك أو التصديق بنقيضها. ولكن التالمي باطل. حيث أن الغلط في أمثال 
هذه القضايا واقع لا حالة, فكذا المقدم مثله. فثبت أن أمثال هذه القضايا لا تكون 
بضرورية بالذات, (أي لا يمكن ضمان حقانيتها بذاتها). ولكن هذا لا يمنع أن نعلم علماً 
فوووا لايقوية شاك أن الذي تتتاهده وس يد شوق عيدا على ما كنا هده 

ومن . هنا يجب التفرقة بين التضورات الحسنية والتضديقات الحسية. وهذا الذي تشاهده 
بعينه هو من سنخ التصورات لا التصديقات. وذلك لأجل أن التصديق أمر كلي. ولا 
شيء من الكلي بمحسوس. 

إن قلت: ان المحسوس بما هو محسوس ليس بتصديق كما قلتم. ولكن جزئياته 
تصديقات جزئية محسوسة ؟! 

قلق أن مخز ينات الأش' ايوس لمكن أن تكو تضد نات أيضا .وذلك لأن الحخمل 
فيها أولي يرجع بالحقيقة الى التصورء فهذه الأمور المحسوسة أمور ضرورية لا يشك 
فيها أنها كذلك, وهذا بخلاف التصديقات المحسوسة. 

فتحصل مما تقدم: أن التصورات الحسية ضروريتها ضرورة بالذات, وأن التصديقات 
الحسية ضرورتها ليست بضرورية بالذات. وإذا عرفت ذلك نقول: 


تصور 


المحمسوس بالحقيقة 


01 اي الويف و فى اهلق 


وقد بان مما مر: أن الحس لا يكفي في النظريات ولا في شيء منها. 
فتبيّن بطلان دعوى من يدعي «أن ما وراء المحسوسات لا ينبغي الركون 
عليه في النظريات». وكذا دعوى «من يضيف الى المحسوس القريب من 
لسن من المآدمات16:وهذا أضلع .مع أن لنا أحكاما كليةء.ولة عن يكلى: 


والشق الأول من هذه الأقسام هو الذي يوصلنا الى المسألة الملبحوث عنها التي هي ((أن 
المحس لا تصديق معه)). ويتفرع عليه أن المقدمات التي تسمى بالمشاهدات غير 
ضرورية بذاتها. 

أما بطلان الشق الثاني؛ فنقول: أن التصديق أمر كليء والمحسوس بما هو محسوس ليس 
بكلي. فلا يكون حينئذ الحسوس تصديقاً. 

وأما بطلان الشق الثالث؛ فلأجل أن الحس لا تصديق معه, وبيانه بأن يقال: 

لو كان الحسوس بالحقيقة هو عبارة عن تصور ضروري بالذات وتصديق غير ضروري 
بالذات. لكان الحس الذي معه تصديق معه تصور بالضرورة, ولوجب أن يكون 
المحمسوس بما هو محسوس غير ضروري بذاته. لكنه في التصورات ضروري بذأته. 
هف. 

تم لو كان ال حمس ذو تصديق. لزم أن تكون النسبة كالطرفين, ذات ماهية محفوظة في 
الوجودين, مع أن النسبة في التصديق المفروض غير ضرورية بالذات, لإمكان الشك 
فيها والتصديق بنقيضها. هف. 

فتنج من هذا: أن الحس لا تصديق معه؛ لبطلان الشق الثاني والثالث. فأنحصرت حقيقة 
المحسوسات في التصورات لا غير. 

وبنفس البيان المتقدم. ثبت أن أمثال هذه القضايا أعني المقاهدات: عبن ضرؤرية بذاتها: 

ويتفرع على هذا.ء أن الحس بما هو حس. لا يكفي في صنع النظريات, ولا في شيء منها. 

وتبين بطلان دعوى من يقول: أن ما وراء المحسوسات لا ينبغي الركون إليه في النظريات. 


الممالي الأو لى لي ا ل 0 


واتفكاما أولية ل نهدي .عنها ىعم مرق العاوم: 

أقول1ذاقيث أن المقدمات السوينة لست ضروررية بالذاك.وقد 
تيخ ان المشتدمات لتك كن لف يديو الغو انرا لقع عقن مو نمك [المحصيو نا نم 
فالقدمات جبرووية: مارو امظة فتدية وليه أئببواسطة انين أو التعرية 
ا 

ثم نقول كما ذكروا. ان المقدمة الحدسية ليست بضرورية بالذات, 
فنقول أولا: أن كل موضع من مواضع الحدس يلزم فيه وجود تصديق أو 
تستنات ا حر عه عدن عنديا لنوكة السمة بالضوورة 1ن لخدن 
انتقال دفعي, والأنتقال إنما يكون من شيء الى شيء. 

وذلك اتسيف لتر أن لا كنوة عرسا عرنيب القباين الذي مع 
النطير يانه والا كانت المقدمة فطر 12" ول وي ييا 
من المقدمات الفطرية. ويلزم أن يكون بين التصديق المعلوم والمقدمة الحدسية 
مناسبة وارتباط, حتى يلزم تصديق عن تصديق؛ فليس يلزم عن كل شيء 
حدس بكل شيء؛ ولذلك حدوا الحدس: بأنّه حركة دفعية للنفس من 
المبادئ الى المطالبء بخلاف الفكر: فإنه حركة ها من المطالب الى المبادئ, 
ومن المبادئ الى المطالب؛ لما مر من كون الأستنتاج بالتحليل والتركيب معاً. 

ثم أقول: وليكن المبادئ «أب». «ج د». والمقدمة الحدسية «ه ز». أنا 
عند الحدس نلاحظ «أب». و«ج د», 3 نحكم بأن «ه ز»؛ وذلك مستحيل. 
إلا أن يعلم بأنه يكن استناد «أب». «ج د» إلى. «ه ز»؛ أو ما يجري 


١-أ:‏ نظرية. 


1 ودر لباو اي ا ا ااا ع اد اليوهان فى متلق 


بجرى الاستناد ويمتنع استناده الى غير «ه ز»؛ وإذا وقع خلل في أحدى 
هاتين المقدمتين, لم يكن حدس؛ إذ المقدمة الحدسية مقدمة يقينية. فهاتان 
قضيتان ممكنة وضرورية. فأما أن تكون ضروريتين أو منتهيتين إليها. وعلى 
الجملة يجب انتهائهما إليها. وإلا لتسلسل ولم يحصل علم. هف. 

وهاتان القضيتان حيث يستحيل بدونمما الحدس. وتكفيان في ثبوت 
المون سول الكم بذلانم وها مرهان تر فب قاين اسهاتن من 
منفصلة. يستثنى نقيض تاليها وهو قولنا: إما أن يكون «أب»., «ج د», 
مستنداً الى «ه ز». أو مستنداً الى غيره. لكن التالمي باطل, فالمقدم حق, 
فالمقدمة الحدسية, تستند الى قياس استثنائي خفي غير معلوم بالتفصيل, 
وإلاّلم يكن حدساً معلوماً بالأجمال. وإلاّ لم يكن علماً. 

وقد غك أن نقوماته لا راهن حدييية ال ين النهابة يل عه إن 
الى مقدمة أولية أو تجربة أو تواتر أو غير ذلك. والكل ينتهي الى الأولية, 
وهو المطلوب. 

ثم أقول: أما أن يكون الأمتناع في القضية الضرورية, أعني قولنا: يمتنع 
أن يكون «أب» «ج د» مستنداً الى غير «ه ز» من جهة الامكان في القضية 
الممكنة, أعني قولنا: يمكن أن يكون «أب» «ج ده مستنداً الى «ه ز»؛ أو لا 
يكون كذلمك. 

على اتقان يار أن يكون كن شيحة لفياقن تسد مطلقاً!". أو إذا 
كان حتفا اتتدية مودو (النقة فزع اسن 


١دب:‏ بعلن ذل طلقا 


المقالنّ الأولى 5 


وعلى الأول: وهو كون الامتناع من جهة الإمكان, فاستناد حكم أو 
اعكاء ال حمو ماد لوعي انضاع اضفام :ال كيو دوسيه» وار كوه 
لازماً أعم إلا من جهة خصوصية فيه كان يلزم اتفاق سببين في حكم أو 
احكام اتفاقاً دائماً أو غالبا أو كليّاً وهو ممتنع, وهذا حكم ضروري في نفسه 
وعند الناس. فحينئذ يلزم الحدس. ولو فرضنا كذب هذه القضية أو عدم 
العلم به. امتنع أن يحصل لنا حدس. 

فتبين: أن المقدمة الضرورية تستند الى هذه المقدمة في ضرورتهاء وأما 
القدفة الفكنة فته أن عرب أواتواتن: | ومقدقة أولية 

وقو نان متا سر أله لابذ.ى.مورد الحدسن.من تحرية أو استقراء أو 
تواتر؛ وذلك لإفادة الدوام والكلية'". 


-١‏ أنه لابد في مورد الحدس لأفادة الدوام والكلية من تجربة أو استقراء أو تواتر أو 
فقدية اولي 
يشترط في يقينية المقدمة الحدسية أمور: 

)١‏ أن كل موضع من مواضع الحدس يلزم فيه وجود تصديق أو تصديقات آخر 
حتى ينتقل منه أو حدس بالمقدمة الحدسية؛ لأن الحدس انتقال دفعي. 
والأنتقال إنما يكون من شيء الى شيء. 

يلوم أن يكنون ذلك التضديق المتتقل منة الى المقدمة الخدسية أن لأ يكون 
ريا ترتيب القياس الذي مع الفطريات, وإلآ كانت المقدمة المنتقل إليها مقدمة 
فطرية لا حدسية, أو يلزم أن تكون المقدمة الحدسية قسم من اقسام المقدمات 
الفطرية. ظ 

*) يلزم أن يكون بين التصديق المعلوم المنتقل منه والمقدمة الحدسية المنتقل إليها 
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مناسبة وارتباط وخصوصية حتى يلزم ترتب تصديق عن تصديق. 

ويعلم من هذا أنه لا يلزم عن كل شيء حدس بكل شيء. ولذا عرفوا الحدس وحدوه 
بأنه: اتتقال دفعي من المبادئ الى المطالب. بخلاف الفكر الذي هو حركة النفس من 
المطالب الى المبادئ ومن المبادئ الى المطالب, لما تقدم من ان البرهان هو استنتاج 
بالتحليل والتركيب معا. 

منت انيف عنى تلك النانية واتخوصة :وذلك الأرقياط : لتعر ف كمائفة 
ماهي. فتقول: 

لتكن المبادئ في المقدمة الحدسية هي: ((أب)). و((ج د)). 

ونفس المقدمة الحدسية هي: ((ه ز)). 

فإنا عند الحدس نتلاحظ ((أب)) و((ج د)) ثم نحكم على المقدمة الحدسية بان ((ه 
ز)). وأن هذا الحكم لا يكون صحيحاً إلا ضمن شر طين: 

)١‏ أن نعلم أنه يمكن اسناد ((أب)) و((ج د)) الى ((ه ز)) أو ما يجري مجرى 
الاسناد: 
؟) أن نعلم أنه يمتنع اسناد ((أب)) و((ج د)) الى غير ((ه ز)). 

مع ملاحظة الشرطين على نحو العموم المجموعي. فأي خلل في أحدهما يوجب الخلل في 
المقدية دسي 

ثم أن امكان استناد المبادئ الى المقدمة الحدسية, وامتناع الاستناد الى غير المقدمة 
الحدسية. يجب أن تكون ضروريتينء أو تنتهي الى ضروري» وإلا لتسلسلء ولا 
بحصل علم؛ لما تقدم من توقف التصديق المطلوب على التصديق المتوقف عليه. 

ومن ثم يكفي في تحققهما ثبوت الحدسء, وحصول الحكم بذلك. 

وكلا القضيتين اعني الممكنة والضرورية الممتنعة, مرتبة ترتيب قياس استثنائي من 
منفصلة. وبطلان أحد طرفيها يثبت الطرف الآخر. ويتحقق في النتيجة كلا الشرطين 


من الامكان والضرورة. وصورته. 


المقَالنَ الأولى دااسس دا اس فاو اع جاو اوسا زعم باد ل ولع م 1 


اشكوة راف )10و احدى ا غهدا ان الهون) انلا كرح عفرا الب 
ولكن التالمي باطل. فيئبت عين المقدم. 
والنتيجة: أن المقدمة الحدسية تستند الى قيامس استئنائي خفيء, يجمع أمر 
)١‏ غير معلوم بالتفصيل, وإلاً لو كان معلوماً بالتفصيل لم يكن حدساً. 

؟) معلوم بالأجمال, وإلآ لولم يكن معلوماً بالاجمال لما كان ها هنا علم. 

وتبين ما تقدم أن مقومات المقدمة الحدسية لا تذهب حدسية الى غير النهاية. بل من 
الواجب أن تنتهي إما الى مقدمة أولية أو الى تجربة وتواتر أو غير ذلك. والكل 
بنتهي الى الأولي. وهو المطلوب. 

ثم أن الكلام يقع في المبادئ التي تنش منها المقدمة الحدسية, فتارة في المقدمة الممكنة 
وأخرى في المقدمة الضرورية على نحو الامتناع. 

أما الكلام في المقدمة الضرورية. فنقول: إما أن يكون الامتناع الذي صورته «العلم 
بامتناع اسنتاد ((أب)) و((ج د)) الى غير ((ه ز)». بالقياس الى القضية الممكنة: 
)١‏ إما من جهة الامكان في القضية الممكنة. 
؟) أو أن لا يكون من جهة الامكان في القضية الممكنة. 

ويظهر منه أن المقدمة الضرورية تستند الى قضية أن الاتفاق لا يكون أكثرياً أو دائمياً. 

أن المقدمة الممكنة مسفدة ال محري أو نوات أو قضية اؤلية: 

بيان ذلك: ان كان الامتناع في القضية الضرورية من جهة الامكان. فاستناد حكم أو 
احكام الى سبب لا يوجب امتناع استناده الى غيره بنفسه لجواز أن يكون السبب 
المنتقل عنه لازم أعم. وإرتباطه بأحد المصاديق دون غيره لا يكون إلا باشتماله 
على جهة خصوصية في اللازم. كأن يكون عن طريق الاتفاق بينهما. لتقا لا 
كنون اقيريا ولكوائميياً وهذا حكم ضروري في نفسه وعند الناس أيضاء ((فح)) 
استناداً الى هذه الخصوصية يلزم الحدس 

ولو فرضنا كذب هذه القضية أو عدم العلم بها امتنع حصول الحدس لناء فتبين استناد 
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وقد بان أيضاً: أن الأحكام المادية لموضوعاتها بالحدس؛ لما تقدم أن 
الأحكام المادية تنتهي الى الحس. وهو يحكم بما وجد على ما وجد. فلابد في 
الحكم على عدم وجود موضوع اخر غيره من الحدس'". 

وقد ينان أيضا: اداكدين كبا تيكروبن المقدمات الملعة يكو 14 
القزوات اكلية+ وذلك: إذاكانت القرمات طنية: 

ثم نقول كما ذكروا: وأما المتواترات فليست بضرورية بالذات؛ وذلك 
لآن المقدمة المتواترة. هي التي توجب العلم لأخبار جماعة يمتنع عادة تواطئهم 
على الكذب. والأفعال تتفق وتختلف بحسب اختلاف الدواعي واتفاقها. 
والدواعني بنتيبي ال اللنبايع والفناذاكه والعادات أيضا يي آل الطاتع: 
وكلما كثر الناس كثر الأختلاف في دواعيهم, ومن ثم في افعاطهم, كل ذلك 


المفرجة الخبوووية ال مقدمة الأتقاى الذوكون: اعتزيا ولادالميا قوووف 

وأما إذا كان الامتناع في القضية الضرورية لا من جهة الامكان في القضية الممكنة, يلزم 
إذا كناف فول اللنوس يمن فلن لنادع فال ركرين | لا بشنداء لعتوها ركون القدية 
الحدسية ناشئة من الحدسء وبالتاللي تكون المقدمة الممكنة لا محالة أن تكون مستندة 
ال لصررية لباقي أو التسقراء ا رفي وليه توهندها بكرن انديس فيد الناواء 
والكلنة: 

'- لمكان أصل مبدأ التناقض (استحالة اجتماع النقيضين) الذي يحكم عام النشأة 
المادية وبالتالبي فان وحدة الموضوع المعتبر في شرائط التناقض يجب أن يقيد بكونها 
في موضوع جسماني حسوساً وإلا فوجود النقيضين ليس مستحيلاً في الموضوعات 
الفقلية: 

وهذا أصل يدور عليه رحى صناعة البرهان عند اصحاب المدرسة الإطية. 


الممالي الأو لى 0 


بالتجربة, وإن لم ينكر العقل المجرد مع صرف النظر عنه عدم الاختلاف. 
فالاخبار إذا اتفقت مع اختلاف الدواعي كانت عن غير الداعي. وهو الحمس 
الصادق. 

فتبيّن أن المقدمة المتواترة غير ضرورية بذاتهاء بل تنتهي الى تجربة. 
وهي الى أولية, وهو المطلوب. والتواتر أنما يكون في المقدمات المحسوسة. 

ثم تقول كما ذكروا: وأما المقدمة التجربية فليست بضرورية بالذات؛ 
وذلك لأن التجربة هي الحكم بحكم على موضوع., لتكرر وجوده عنده 
تكترارا اليا أو :«اقهاء وعدا المكد سفيف كان انما أو غالبا بالشرورة ا 
يوجب العلم بأد ولك غرة حي راجت اتفاقياً؛ إذ الاتفاقي لايكو اننا أ 
غالبياً بالضرورة "..وإذا كان عدن سميه :فلو كان عوسيت غاء السو 
ولغيره لكان الحكم غاما: لكنه خاص بالشيء. فهو عن سبب خاص 


-١‏ ب: بالضرورة ساقطة. 
'"- وهذا الأصل مبرهن عليه بقانون العلة الغائية وقانون العلية العام الحاكم على نظام 
الامكان بأسره. ودعوى ((أن قاعدة الاتفاق لا يكون أكثرياً ولا دائميً) غير مبرهنة 
ولا بديهية, دعوى جزافية أراد صاحبها أن يقتنص الحقائق من الألفاظ. يمفاهيمها 
اللغوية ومعانيها العرفية. مع أن الحقائق التكوينية المدار فيها البرهان و لا تدور مدار 
اللفظ بعينه. لسعة دائرة المعاني التي تعبّر عنهاتلك الحقائق. 
وكل من الدليلين الذي ذكرا لإبطال هذه القاعدة. فإنهما لا يدوران إلا حول اللفظ لا 
00٠‏ غير. وحصر المناقشة في ألفاظ القاعدة. وعدم النظر في البحث الى أصول أخرى قد 
أثبتتها البراهين العقلية. هو خروج عن دائرة النقاش العلمي الحق. وهذا ما وقع فيه 
المنكرين هذه القاعدة. 


٠‏ الا لاق 


بالشيء. والتجربة لا تتم بارتفاع احدى هذه المقدمات العامة, فالمقدمة 
التجربية متوقفة في ضرورتها على هذا القياس, فليست بضرورية بالذات؛ 
وهو المطلوب. 

فقد تبيّن من جميع ما مر: أن المقدمات الضرورية غير الأولية ترجع 
وتنتهي إليها. 

وقد بان من ذلك: أن كل مقدمة نظرية تنتهي الى أوليات مترتبة. 


الفصل الخامس 


في بعض احكام الضروريات 


أقول: إن الأوليات يجب أن تكون متصورة الطرفين بالكنه؛ وذلك لأن 
الأولية الواجبة القبول لا يحتاج فيها الى أزيد من تصور الموضوع والمحمول. 
فلو أخذنا هذه الخاصة حقيقية, لا بحوز فيها. أوجب أن يكون الطرفان في 
الأولية متصورين بكمال الحقيقة, فان الحكم الأولي الذي تحكم به النفس بين 
الموضوع المتصور وا محمول المتصور. 

وقد تقدم أن اللقضون اعقو لشو كوبال خققة شه جو لزم 
الخلف, أو سلب الشيء عن نفسه- هو حكم قائم بهماء سواء وضع غيرهما 
أو رفع. فلو كان موضوع فقط أو طرفان معاً معلوماً بوجه. فالحكم قائم بهذا 
الوجه المننصور. سواء وضع ذو الوجه أو رفع فلو رض حكم ولي قائم 
بذي الوجه بما أنه هو. وهو بهذا الوجه يجهول. لزم قيام الحكم الأولي 
بالحهول .ها اله تجهول. .وهو حال؛ لانتدازاء اليكو العلوة موضوعا متعلوها. 

فتبيّن: أن كل مقدمة أولية يجب أن تكون طرفاها متصورين بالكنه. 
وبكمال الحقيقة. وهذا البيان بعينه جار في كل قضية برهانية. 

وقد بان: أن الحمول في الأوّلي من لوازم ماهية الموضوع. أي مفهومه 


٠‏ وومفووو ووو ووو ووو ووو و ووه لمرهاء فى المنطق 
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وفك يدان بذك ايض دكين اقيض أن الأعور ال له نسيل اك 
تصور حقيقتها تضوراً بالكنه, ل أول فيها عند التحليل الأقتراي 4 فبيانها 
البرهاني لا يتم باقتراني القياس فقط. 

وقد بان 5000 أن الصور أعني الأمور المادية, لا برهان عليها. إذ 
قد تقدم أنها لا تتصور بالكنه. والبرهان مؤلف أما من مقدمات أولية. أو 
نظريات تنتهي إليها. 

وسيو ننه أن القندمات العحة الف :ف لأسو الخاسة ]نا ينيسن 
البرهان عليها بالعرّضء وإنما هو بالذات على معان مجردة مقارنة معها. وقد 
مر أن تصورها بواسطة شيء من المعاني. 

فالأحكام اليقينية التي لها إنما هي بالذات أحكام بعض المعاني 
الموضوعة محلها. فالبراهين التي في مقدماتها شيء من جنس ما له صورة 
عينية كجميع الأمور المادية: أما أن يراد في مقدماتها معان محردة تلائم 
الطرفين ملائمة ماء أو أن يراد أن هذا الحمول عند هذا الموضوع. حتى يصير 
الحكم حقيقياً والعرض ذاتياً محمولاً على نفس الموضوع بالحقيقة لو كان 
وأمكن القصد الى نفس الصورة العينية وهي الموضوع أو المحمول المشار إليه 
بالقو وعلق هذا( سير يهف الحذل واقفا بد اتناك الأضى على بيكيين: 
ثبوت شيء لشيءء وثبوت شيء عند شيء. 


ثم أقول: إن القضايا الضرورية الحسوسة التي موضوعاتها أو طرفاها 


-١‏ ب: بالوجود بدل بالوجه. 


المقاليّالأولى يي يي 0 


من الأمور والصور العينية, إنما يكون المبدأ الأول للتصديق بها التجربة؛ 
وذلك لأن الضرورة لا تكون إلا مع يقين. واليقين لا يحصل يقيناً إلا مع 
دوام النسبة للموضوع؛ إذ لو جاز زواها وقتاً وحصوها وقتاء لكان الموضوع 
بنفسه لا يقتضي الحمول. وجاز زواله عنه في كل وقت فرض. 

أن اللدين الواعه يك أله لا برحب !ل حتصول الوضيوه 
وحضول امول معدن اللنمون رهد الاانويعيه أن يكون الك اها ود 
أن يكون الموضوع هو الذي حصل الحمول عنده. بل من الجائز أن لا يحس 
موضوعه. فيجب أن تتكرر النسبة على الحس رار يوجب كون المحمول 
عن سبب ومع ال موضوع دائماً. 

م يوجب المساواة بين الموضوع والمحمول عدم استناده الى موضوع 
أعم ولا أخص؛ وإلا لاختلف الحال. وهذه هي التجربة. 


فت المقالة الأول والحمد د 





المقاليّ الثاني 
من كتاب البرهان 


وفيها سبعم فصول 








الفصل الأول 


في الغرض من هذه المقالم 

قد عرفت ان القياس البرهاني له من حيث مقدماته اليقينية اقسام 

منها: احكامها من بحث كيفية اليقين الموجود فيها. وهو الموضوع لبيانه 
المقالة الأو 

ومنها: احكامها من حيث أي المقدمات يحصل بها اليقين وأيّها لا 
الغرض الموضوع لأجله هذه المقالة الثانية. 

فنبين فيها في فصل: 

[مسألة :]١‏ انه يجب ان يكون مقدمة البرهان ذاتية لموضوع المحمول!". 
وامحمول أو العارض الذاني, وبداته. يقال على وجوه كثيرة: 

منها: مالا يحتاج في حمله او عروضه إلى واسطة اصلاًء فالخط 


عارض للسطح دون | لجسم. 


'- أ: ذاتية الحمول للموضوع. 


0 ا ل ل ا ا العا تكن 


ومنها: ما يعرض "١‏ للشيء باقتضاء طبيعته النوعية, كالضحك لطبيعة 
الإنسان, ويقابله العارض الغريبء وهو العارض لأمور غريبة عن الطبيعة, 
كدان كذا لا تسان. 

ومنها: ما حمل على شيء من شأ أن يكون هو الموضوع والمحمول 
هو امون وقد ييس خناا معقييا: كالسرطل بالفبية إل الجوفز 
والوقضقي التي نالك اكعويا بلس شعي والعررظ وقد سم اا 
هعرد كفول الداك علق الوضت #المانى [لإسانة: 

ومتواء ماهو داعل وماد الشيء. وكين دسفي إن نضا در قد 
يطلق على النوع ايضاً!". فيقال الإنسان ذاتي لزيد وعمروء ويقابله العارض 


-١‏ ب: ما يفرض. 

'- وهذا المطلب من تحقيقات الشيخ الرئيس (قده). في كتاب النجاة حيث قال. ما نصه 
تحت عنوان «فصل في المقول في جواب ما هو»: 

كم من الذاتي ما هو مقول في جواب ما هو.ومنه ما ليس بمقول. والذاتي المقول في جواب 
ماهو مشكل!! ويكاد اكثر الشروح تغفل عن تحقيقه. ويكاد ان بجع ما يرأه 
الظاهريون من المنطقيين في المقول من جواب ما هوء إلى انه هو الذاتي. لكن الذاتي 
اعم منه . 

فتحقيقه بحسب ما انتهى اليه بحثنا: ان الشيء الواحد قد تكون له اوصاف كثيرة كلها 
ذ كفي الكنهد ا ناسين عابو كبو اه يا بن كونها قلسن الأفنان سانا بانه 
حيوان او مائت او شيء آخرء بل بأنه مع حيوانيته ناطق فإذا وضع لفظ مفرد 
يتضمن » لست اقول يلتزم «جميع المعاني الذاتي التي بها يتقوم الشيء فلذلك الشيء 
مقول)ق خوات:مااهى.مقل قولناءالإنسان لزيد وعمرو: فإنة رعسل على كل معن 


المقاليّ الثاني م 0 


القريبه ونهد :هو الزاةبالذاق: فى كتاي:«الكليات امسن 

ومنها: ما يحمل على الشيء في نفس الامر. ويحد بأله المحمول الذي 
موضوعه أو موضوع موضوعه مأخوذ في حده. أو هو في حد الموضوع, 
وهذا هو المراد بالذاتي في كتاب «البرهان». هذا. 

امضالةة :]روفو ذلك ان الفارضن لدان دان يكون ناويا ل 
اعم ولاااخص. 

ماله ©[ تروايضا أن الغارضن الذاق متشي إن اول توغيوده والقانون 
في تيز القسمين. 

كم نبين في فصل : 

[مسألة :]١‏ أن مقدمة البرهان يجب أن تكون ضرورية. 

[مسألة ؟]: الضرورة تطلق على معنيين: 

احدهما: وجوب ثبوت الحمول للموضوع بحيث يستحيل سلبه عنه'"/ 
او وجوب سلبه كذلك'". وهي كيفية النسبة. وهذه هي الضرورة في كتاب 


مفرد ذاتي له. مثل الجوهرية والتجسم والتغذي والنمو والتوليد وقوة الحس والحركة 


والنطق وغير ذلك: فلا يشذ عنه ما هو ذاتي لزيد شيء. وكذلك الحيوان لا للإنسان 
وحده. لكنه للإنسان والفرس والثور وغيرهاء ذلك بحال الشركة فإنه يشتمل على 
عن الأوضناف الذانية القبطا بالشركة وافا يقنة مهرما نخضة بواعدا واليذا متها 
امول فبجواتما هو عكذا يكون. وما الذالفل: و معزابي نا نهو كل ذا 
انتهى صفحة .8-١/‏ 

-١‏ أي من طرف الوجود. 

"- أي من طرف العدم. 
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«القضايا». 

والثاق + اتجععالةا الدلات اليه عي هى عانت سراء اكانك دي القصية 
هي الضرورة أو الامكان. وهذا القسم هو المراد بالضرورة في كتاب 
«البرهان». 

م نبين في فصل: 

[مسألة :]١‏ أن مقدمة البرهان يجب أن تكون كلية. 

[مسألة ؟]: والكلي يطلق على معنيين: 

احدهما: ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. او هو ان يكون الحكم 
تابتاً على جميع الاقراة و كو سور للقضية. وهو الكلي في كتاب 
«القضايا». 

والثاني: أن يكون الحكم ثابتاً للموضوع في جميع الأزمنة وجميع الافراد 
ولا يكون سوراً للقضية؛ بل كالجهة جموعهاء سواء كان السور هو الكل أو 
البعض, وسواء كانت الكيفية هي الدوام او الفعلية. نظير ما مر في الضرورة. 
فلو كانت القضية موجهة بالفعل او بعض الاوقات دون الدوام, كقولنا: كل 
البنان .معتفتين بوقنا مال ويضت أن .يضدق كذلك: تيع الأوقات: 

ولو كان الموضوع غير كلي, كقولنا: القمر منخسف بالضرورة وقت 
الحيلولة. وجب أن يصدق الحكم على كل قمر فرض قمراً للأرض. وهذا هو 
المراد بالكلي في كتاب «البرهان»؛ فلو فقدت القضية شيئاً من ذلك كانت 
اربع عن ونا نه التوهان غير سعيلة ها 

[مسألة *]: وبين بذلك أن القضية المستعملة في البرهان هي العرفية 
العامة 


المقالجّ الثاني 0 000 


امسألة 5 وأيضا أن القضانا الكعبارية ل وهات علها: 

[مسألة 0]: ونظير ذلك كيفية البرهان عند الجزئيات. 

ماجدي مل 

[مسألة :]١‏ أن مقدمة البرهان يجب أن تكون معلومة بالسبب فيما له 


سييسء) 


إتسالة ؟توضعن عد ذلك أن المبرهاة يشم ال بوهان 011 
وبرهان «لم». هذا. 

وأعلم. أن من فوائد العلم بالسببء العلم بكلية التصديق؛ إذ رما علم 
حكم جزئي بحس أو غيره. ثم إذا حصل العلم بالسبب - والمسبب يدور 
مدار سببه- حصل العلم بكلية المسبب. 

ومن فوائد العلم بالسبب حصول التحليل في المسبب بتوسيط السبب. 
وتمييز ما بالعرض فيه عما بالذات. 

مثال ذلك: انا إذا شاهدنا اختلاف المناظر بأختلاف الاوضاع وجربنا 
ذلك. علمنا يقيناً بالاختلاف في هذه الاشياء التي نبصرهاء ثم إذا عرفنا العلة 
في ذلك. وانها مثل خروج الخطوط الشعاعية المستقيمة من البصر إلى المبصر, 
بحيث ترسم المخروط الشعاعي, عرفنا بذلك أن المبصر بالحقيقة هو اللون 
والضوء؛ وأما الابعاد والحركة والحسن والقبح والجسم بما هو جسم فليست 
مبصرة بالحقيقة؛ بل بعرض اللون والضوء. هذا. 

م حون لكام بردو اح اجن رونمل 

مسال :1]: أن بوهان الل :ان تمل على الست وعلة الوجوة: 
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ويجب ان تكون العلة تامة؛ ويجب ان تكون علة لوجود المحمول للموضوع!" 
لا لوجوده فى نفسه!". 

إعيالة ]نواد تضبحة برهن اللي إذا نودت كيز لقباس آخر كان 
أيضاً برهان لم. 

[مسألة *]: ويتبين بذلك أن برهان اللم السالب يكفي فيه وضع العلة 
الناقصة. 

[مسألة 4]: وايضاً أن السب :يهان الع عي أن يكون بوسظا. 

[مسألة 0]: وايضاً أن برهان الإن لو كان فيه سبب فإنما هو الاكبر. 

ثم نشرع في احكام برهان الإنء فنبين في فصل: 

[مسسآلة:!]: أن بوعان اللآن يتقنيس إلى "تلانة اقيياه: 

تي لا سمي اي ا 

؟) وما اكبره علة لأوسطه. 


'- أي علة للأرتباط (علة لظهور الحمول للموضوع). 

'- أي لا علة لوجود الأكبر في نفسه. 

"- ويسمى برهان الإن المطلق (الملازمات العامّة). 

وحكمه حكم البديهيء وهو الذي استخدمه العلامة (قده) في حل المسائل الفلسفية, 
بخلاف صدر المتأطهين (قده) حيث استعمل في حل مسائل الفلسفة برهان اللم 
المطلق. ونكتة الانتقال من برهان اللم المطلق إلى الآن المطلق لحل المسائل الفلسفية 
عند العلامة (قده) ان محتوى المدعى في برهان اللم المطلق مجهول. واما محتوى برهان 
الإن المطلق مخفي. والذي ينسجم مع موضوع البحث الفلسفي هو الخفاء لأنه متفرع 
على أمر موجود. وهذا بخلاف الجهول فإنه متفرع على أمر معلوم. 


المقالجّالثانينّ ا 00 


نوها كان لكيس :نوالا وفيا ايها علد لاق لجلا لق كما هه 
القوم. 

[مسألة ؟]: وأن غير القسم الأول ليس ببرهان إن حقيقة. 

لاله “لدان بسرفان اللو والتن كنا كريا ةف التنانى الاقتر ان 
كذلك يجريان في القياس الاستثنائي. 

[مسألة 5]: ويتبيّن مهذا كله. أن القياس من احد المتلازمين والمضافين 
على الاخر ليس ببرهان. 

امسالة :8 وابظا الققيانى الدذى اكتيرم علنة (أرسحطلة نهنا نوا 
معلولان لثالث. ليس ببرهان البتة؛ وعند ذلك نختم المقالة ان شاء الله 
د55 


في ذكر شرائط مقدمتٌّ البرهان 
وتحقيق الكلام في العرض الذاتي 


مقدمة البرهان!". يجب ان تكون ذاتيّة الحمول للموضوع., ونعني 
بالذاق هنا بعدرطن وعطل غلك العتى م باللحقيقة. لا ازا ويلوعه ل فرظ 
ارتفاع جميع الاشياء التي يمكن أن يوضع او يحمل عليه طرفا القضية كان 
الحكم بحاله. ولو فرض ارتفاع شيء من القيود المعتبرة في الطرفين أوجب 
ذلك زوال الحكم. 

تتقول كبا بور اذ إن اشعول لوال يكن ذانيا وكا غريا ليكو بق 
نفس الأمر حكم. فلم تكن المقدمة صادقة, فلم توجب النتيجة. - 

وقول ابا كنا بينوا: أنه لو لم يكن :ذانيا كان عروضه بواسطة شيء 
اخر بالضرورة. وذلك الشيء أمّا اعم من الموضوع أو مساو له او اخص. 

ولك و كان أعن كآن: اخ الخضوضية الى :فى الموضوع الفواً والحكم سنعها 
كاذيا ق تقس الأشرءنواو كاو سانا كان الوضوع عوهى ق نقلين. الم 


-١‏ راجع ما كتبه السيد العلامة (قده) في حاشيته على الاسفار ج١.‏ ص ,”١‏ فإنه (قده) 
ذكر هذا الفصل مع كل ما يتعلق به مفصّلاً. 


1 ا ووس امع و لفان ف تصلق 


ولو كان أخص كان اخذ الخصوص واجباً والحكم بدونه كاذباً. 

فتبين أن امحمول يجب ان يكون ذاتياً غير عارض بواسطة شيء آخر. 

وقد بان من ذلك: أن العارض الذاتيٍ يمتنع أن يكون أعم من موضوعه 
او اخصء إذ لو كان اعم يوجد مع غير نوع الموضوع كانت المخصوصية التي 
فق الوفون لقتواءبواتتا النداق الموطوع: حصة هينه لاهو فهو واو كان 
اخص كان موضوعه هو حصة ما من الموضوع المفروض لا هو نفسه؛ فيجب 
ايكون عاديا مع الموضوع. 

وقد بان من هناء أنه يمكن أخذ حصة ما مساوية من الاعم للتساوي 
إذا كان هو الموضوع او المحمول؛ كتنفس الحيوان, والقاء الجسم للظلء. وسواد 
القرات درويدا ين الدلتيع فيز يذ الحنيواو :لدي "لها الررية مقاط يواستم اللا هو 
كثيف, والسواد والبياض المنبعئان من طبيعتي الغراب والثلج. ويكون 
العاوضن يلك زان 


-١‏ قد ذكر العلامة (قده) بدل هذه الفقرة (أي من اول هذا الفصل إلى ها هنا) وقبل ان 
يُطبع هذا الكتاب, فقرة اخرى. تنسجم مع ما ذكره الشيخ الرئيس في تحقيق العرض 
الذاتقي. مطابقاً لما جاء في كتاب «البرهان» في المقالة الثانية من الفصل الثاني. 

وقبل ان يُطبع الكتاب بفترة وجيزة غيّر نظره في مسألة العرض الذاتي, وحققه كما جاء 
في حواشيه على الاسفار «ج 21/١‏ فصار عنده في هذا الفصل فقرتان, فقرة تنسجم 
مع تحقيقات الشيخ الرئيس (قده). وفقرة اختارها هو (قده) على ضوء تحقيقه الذي 
قدمه في حواشيه على كتاب الاسفار «ج١/31»‏ وعندما طبع الكتانه اسعدلة 
الفقرة السابقة بالفقرة الجديدة. ونحن قد نقلنا لك الفقرة الجديدة في المتن, واما الفقرة 
السابقة فأدرجناها في الحاشية. 


المقالن الثانيت ا 001012121 000 


ثم بعد فترة ليست بالقصيرة أي في اخريات حياة العلامة + تراجع عن مطلبه في العرض 
الذاتي الذي حققه في حواشيه على الاسفار وخطئه. ورجع إلى نفس المعتقد الذي 
طرحه الشيخ الرئيس (قده) في كتاب البرهان بخصوص العرض الذاتي. ولكنه م 
يصحح مرة اخرى ما جاء في كتابه البرهان هذاء بل بقي على ما ذكره من التحقيق 
الذي تراجع عنه. فالأولى في هذا الفصل ان ينظر إلى ما كتبناه في الحاشية دون 
المتن. قال الشيخ الجوادي الآملي (حفظه الله تعالى) في شرحه على الاسفار الجلد 
الأول ص 5 ؟؟. في كتاب الرحيق المختوم.ما نصه: «ان الفرق الدقيق الذي يوجد بين 
العرض الاخص والعارض لأمر اخص كان مستوراً عن النظر الصائب لحضرة 
الاستاذ العلامة (قده) ولذا في تعلقيته على الاسفار نقد هذا المطلب الذي في الظاهر 
غير وارد.وكأنه قد جدد النظر في النقد واصلحه». 

وقد أوضح الشيخ الجوادي (حفظه الله تعالى) المطلب في كل تفاصيله في شرحه على 
فصوص الحكم حيث ذكر تفصيل هذا المطلب في مقدمة القيصري, الفصل الرابع في 
بحث «الجوهر والعرض على طريقة أهل الله». واليك هذه الفقرة التي كتبها العلامة 
(قده) اول" 

مقدمة البرهان يجب ان يكون محموها ذاتياً لموضوعها. أي ثابتاً با حقيقة لذات الموضوع 
ونفسه لا لأمر غيره؛ ومن الضروري ان المحمول الذي هو كذلك اما نفس ذات 
الشيء. او جزء من اجزاء حده. كجنسه وفصله وجنس جنسه. وفصل جنسه أو 
عرضه الذي يؤخذ في حده هوء او شيء من مقوماته من جنس او جنس الجنس أو 
فصله.هذا في الحمل المستقيم, وهو حمل العارض على معروضه. 

واما في الحمل المنحرف وهو حمل المعروض على عارضه؛ كقولنا: الضاحك انسان, 
فاللواجي :فيه أن يكتون انول ماخوذا بحنو الوضوس وأنا الكل فى من 
مقوماته كجنسه مثلاً فيه, فلا يجوز لأستلزامه كون الموضوع اعم من المحمول 
فتكذب القضية. 


]ا ل ا ا ل اسان فى المكان 


قن با لك ف أن العارض الذاتي على قسمين: 

احدها: ما يحمل على الشيء بواسطة محمول ذاتي آخر وهكذا حتى 
ينتهي إلى اخر ما يمكن اخذه في حده. 

والثاني: ما يحمل على الشيء لا بواسطة حمول آخرء وهذا القسم 
يسمى بأولي وربا اشتبه بغيره. 

اقول: والقانون في معرفة الاولية أن يؤخذ الموضوع والمحمول محردين 
مع فرض ارتفاع جميع ما يمكن اخذه في حده. او هو في حد ذلك. فإن امكن 
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وبذلك يمكن التمييز بين الاوّلي وغيره أيضاً. كما افاده المعلم الاول: أن 
الحكبى إذ1 شازن محاق عذلفة نين" أن يرف الجميع الا بوانحداء ثم يتل 


ومن هنا عرفوا العرض الذاتي: بأله الحمول الذي يؤخذ في حده الموضوع أو ما يقومه. 
او يؤخذ هو في حد الموضوع. فما كان من المحمولات لا هو مأخوذ في حد الموضوع 
ولا الموضوع او ما يقومه مأخوذ في حده. فليس بذاني. بل عرض غريب, كالسواد 
للغراب. 

وقد بان بما مر أن العرض الذاتي لا يكون أخص من موضوعه. بخلاف كونه اعم كقولنا: 
الإنسان حيوان والإنسان والعارض في الحقيقة حينئذ هو ال حصة المساوية 
للمعروض؛ والمقدمة البرهانية لا يدخلها عرض غريب. 

قال الشيخ: «لو كانت المحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة, لم تكن مبادئ البرهان 
عللاً. فلا تكون مبادئ البرهان عللاً للنتيجة». 

-١‏ الظاهر: بحيث ان يرفع الجمع بدل بحسب أن يرفع الجميع. 


المقالصّ الثاني ل ل يي ل 


مثل ان تساوي الزوايا الثلاث لقائمتين ذاقي للمثلث المطلق. ويثبت بواسطة 
للمثلث المتساوي الساقين؛ ومثل ثبوت حكم الكلي للجزئيات نحته. 

2 نشول كنمن بيس ا::اندرحيك كان ذلك كذ لف وكان عرق لاعن خلى 
الشيء قبل حمل الاخص عليه كان البرهان الذي اوسطه في نفسه اعم من 
الامتفر مدرهانا علنى مطلنوت ايوق النيينة [ولة. ف يغلي اليجة نعانيا: 
وذلق سكل النترهاق على كنون :زوابنا الخلى الساري:النافين مساوية 
لقاتمهينه فانه مرسان علنى :امتلت الللق: اول 2 عليه غانيا. إلذ ان يقي 
الاوسط والاكبر يما يساوي به الاصغر. 

[ثم نقول: إن العرض حيث وجب اخذ معروضه في حده (وليكن هذا 
مصادرة بعد حتى يتبين في آخر فصول المقالة الرابعة) والعارض بالحقيقة 
عارض لما يساويه كما مرء ثم من الحمل حمل مستقيم (وهو حمل العارض 
بالذات على معروضه بالذات) ومنه حمل منحرف (وهو حمل المعروض على 
خا رظعد) [ذ للخل حيفة بالمقيطة غلى شيء منتضتك بالنارضى الكون رنود 
العارض لغيره (كما بيّن في الفلسفة الاول) فبذلك كلّه. صم تحديد العارض 
الذاتي» بأنه الحمول الذي أخذ في حده الموضوع ما يقومه. او أخذ هو في حد 
الموضوع. والمراد من مقوّم الموضوع. موضوع الموضوع, لو كان هو ايضاً؛ 
لجواز قيام عرض بأخر (كما بِيّن في الفلسفة الاولى). 

متتال: سي الى و الننيلم والمخط بنقلا فلو قلنا:هذا المسبه له 
بطم كذااكان الوضوع جدود الجسم حا خوذا بهذ الجول. 

ولو قلنا: هذا السطح له خط كذاء كان مقوم الموضوع - وهو الجسم- 
عر سن ا 
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ولو قلنا: هذا السطح له جسم كذاء كان المحمول مأخوذا في حد 
الموضوع. 

ولو قلنا: هذا الخط له سطح كذاء كان ايضاً الحمول مأخوذاً في حدٌ 
الموضوع. 

وهو بالحقيقة كما مر شيء له الخط لا نفس الخط. ولم يمكن اخذ 
مقوم الحمول في حدٌ الموضوع. إذ الشيء المأخوذ في الموضوع هو المقوم 


.١!]هسفن‎ 


١‏ - هذه الفقرة بين [ ] قد اضافها العلامة (قده) إلى المتن قبل طباعة الكتاب بفترة 


وجيرة. 


الفصل الثالت 


الكلام في ضرورية المقدمة البرهانين 


عب 1ن كرو ذف النرها نا متروون «الشول كا مدو اد ان السمرل ل 
جاز زواله من الموضوع / يمتنع نقيضه, فلا يكون هناك يقين بالمقدمات. فلا 
يكون يقين بالنتيجة؛ هذا خلف. فإذن المطلوب ثابت. 


الفصل الرابع 


الكلام في كلية المقدمن البرهانين 


وان القمضايا الاعتباريي له برهان عليها 


يجب أن تكون مقدمة البرهان كلية؛ فنقول كما بينوا: ان الحمول لو م 
يكن كلياء جاز زواله عن الموضوع في بعض الاوقات او عن بعض الافراد. 
فلا يمحصل يقين بالمقدمة. فلا يحصل يقين بالنتيجة. هف. فإذن المطلوب 


ات 


ع م ل و اه سا الها قن املق 


وقد بان من هذين الفصلين: ان المقدمة المستعملة 0 الرهان هي 
العرفية العاي ةا بأصطلاح كتاب »القضايا« كما قيل. 

قال الشيخ في الفصل الاوّل من المقالة الثانية من كتاب البرهان 0" 

لاوكتنا ]ذا اقلفاءق كتابيه لقان "اران كل تكس بالقيرورة عنيذا 


-١‏ انظر المخطط التالمي ليتضح لك المقصود من العرفية العامة. فنقول: ان نسبة الضرورة 
القائمة بين طرفي القضية لا تخلو بأعتبار تحققها: 
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(أزلية) ار الضرورة داخل القضية 0 خارجها وتسمى الضرورة الوقتية 
الازلية 
راجع الى الموضوع راجع الى الحمول وتسمى 
الضرورة بشرط المحمول 

ذات الموضوع وتسمى 22 وصف قائم بالموضوع 

الضرررة الذاتية وشنه" اللمتروطلة العا 
ثم نقول: العرفية العامة كالمشروطة العامة إلا ان النسبة بين طرفيها هي الدوام لا 

الضرورة كما في المشروطة العامة فهي إذاً قسم من الدائمة. ولكن الدوام فيها 

مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتاً لذاته. مثاها: كل كاتب متحرك الاصابع دائماً ما 


دام كاتباً. 
فتحرك الاصابع ليس دائماً ما دام الذات, ولكنه دائم ما دام عنوان (الكاتب) ثابتاً لذات 
الكاتب. 


"- راجع كتاب البرهان من الشفاء: ص؟؟١١.‏ 


المقالنّ الثاني و ب الب 0 


أن كل باوعي:. عد ا كن اس خا ءارك وراك 
وصف به وقتاً ماء أو بالوجود غير الضروري. فهو موصوف كل وقت ودائماً 
بأله (ب) وان لم يوصف بأله (ج) 
وأما في هذا الكتاب فإنّا إذا قلنا: كل (ج ب) بالضرورة, عنينا أن كل 
ما يوصف بأله (ج) بالضرورة فإنه موصوف بأنّه (ب). لاء بل معنى اعم من 
هذا. وهو: أن كل ما يوصف بأله (ج) فإنه ما دام بوعيوفا أنه فاه 
موضوف ياه (ب):.وان ل بيكنون سا دام موبعموه الذات: لأن الحمولات 
التطرووياض ها هنا مانن و كل وفوا وضن ذاية لازنة ولوك هذه 
بالضرورة على هذه الجهة, فإنه ليس إذا وصف شيء بنوع ما يجب ان 
بوضنف ييه أو اقضله او عيده [والأزم الهاتداثماء ل ما ذالم موصونا بذلك 
النوع. فإذا زال فإن حده يزول لا محالة, وكثير من فصوله يزول لا محالة. 
وآفنا"المقنى قرفا زال قلا 1ذا هتفال الأبن فصا عفتنا أو المدلن قضاد 
تفهآً لا طعم له. فزال حينئذ النوع وجنسه وهو الابيض واللون وزال الحلو 
والطعم معاء وربما لم يزلء كما إذا استحال الاسود قصار ابيض, بطل حمل 
النوع ولم يبطل حمل الجنسء انتهى. 
وقد بان أيضاً من جميع ما مر: أن القضايا الاعتبارية لا برهان عليها'". 


-١‏ نعم القضايا الاعتبارية لا محرى فبها إلا للقياس الجدلي والشعري. 

قال العلامة (قده) في الميزان: «المتكلمون من المسلمين وان خالفوا الفلسفة وأنكروا على 
أهلها أشد الأنكار لكن جمهورهم تلقوا المنطق بالقبول, فألفوا فيه الرسائل والكتب 
لما وجدوه موافقاً لطريق الاستدلال الفطري. غير أنهم أخطأوا في استعماله فجعلوا 
حكم الحدود الحقيقية واجزائها مطرداً في المفاهيم الاعتبارية. واستعملوا البرهان في 


الفضبايا الاعفيارية الى ال ضري فبها إلا القباس 'الجد ل» اقترااهم بيتكلمون في 
الموضوعات الكلامية كا حسن والقبح والثواب والعقاب والحبط. والفصل في اجناسها 
وفصولها وحدودهاء. واين هي من الحد؟! ويستدلون في المسائل الأصولية والمسائل 
الكلامية من فروع الدين بالضرورة والامتناع؛ وذلك من استخدام الحقائق في الأمور 
الاعتبارية, ويبرهنون في أمور ترجع الى الواجب تعالى, بأنه يجب عليه كذاء ويقبح 
دنه كد ا ناقيكمون الأ كاز اتوعكى المنقاتق وو تعورنه وها ناء .وين ضيب اقيق 
إلا من القياس الشعري. 

وبلغ الافراط في هذا الباب الى حد قال قائلهم: ان الله سبحانه أنزه ساحة من أن يدب 
في حكمه وفعله الاعتبار الذي حقيقته الوهم. فكل ما كونه تكويناً أو شرعه تشريعاً 
اهوج مققيقية واقعة: 

وقال اخر: ان الله سبحانه أقدر من وترم ليسم من اقامة البرهان 
عليه. فالبرهان يشمل التكوينيات والتشريعيات جميعا 

الى غير ذلك من الأقاويل التي هي لعمري من مصائب العلم وأهله. ثم الاضطرار الى 
وضعها والبحث عنها في المسفورات العلمية أشد مصيبة. انتهى. الميزان ج .18١/0‏ 

أقول: أها لحقاً من مضائب العلم وأهله: وقد رأينا من يذغي ذلك في زمائنا هذاء وكم 
من عاقل ممن يدعي العقل الرصين من العلماء النظار يقول انه حصل على المعرفة 
من حيث النظر الفكري وهو غالط. وعجزه يكذبه مع صدقة. 

وسنحقق رسالة الاعتباريات ليتضح لك ما قاله العلامة (قده) في الميزان. والتي مها تدفع 
شبهة تعدد القراات والتي بقي حلها مستعصي على الكل إلى زمان العلامة (قده), 
نعم دفعها صدر المتأطين (قده) بلباسها الفلسفي. 

يقول السيد العلامة (قده) في أواخر المقالة الخامسة من اصول الفلسفة والمذهب الواقعي 
بعد عرض شبهة تعدد القراات, ما نصه: «التغيّر المذكور في الشبهة يختص بمجموعة 
خاصة من الادراكات. وهي التي يكون مطابقها الخارجي من الأمور الاجتماعية 


المقالجّ الثاني ل 


إذ لا ضرورة ولا كلية فيها. هذا. 

واتيعلي ابنا الفكق او سال زان :فح قدمات اكترية غير دا ني 
وتنتج نتيجة اكثرية يقينسية, كما ذكره المعلم الاول. إلا أن ذلك بوجه ما 
يرجع إلى الدائمي كما مر نظيره في القضية الجزئية. 


التي نحن نوجدها...واما بجموعة الادراكات التي يكون مطابقها خارج مجال 
الاجتماع. وهي تتصف بالوجود والتحقق مع فرض وجود الإنسان أو عدمه. ومع 
فرض وجود أي حي إجتماعي أو عدمه. أي أن وجود الحيوان المدرك وعدمه لا 
يؤثر في واقعيتها. فإن اختلاف بيئة الحياة والتربية والتلقين لا يؤدي على اختلافها. 

وايضاح هذه الفكرة بشكل تفصيلي يتطلب دراسة العلوم الادراكات باسلوب آخر 
وطريقة جديدة.. انتهت. 

ودع عنك الأقاويل الي قيلت في رد نظرية الادراكات الاعتبارية, فانها اقاويل لا 
يستحق أن يصغي اليها. وسنذكر بطلانها في تعليقتنا على رسالة الاعتباريات إنشاء 
الله تعالى بعد هذا الكتاب. 

وليعلم ان السيد العلامة (قده) جعل نظريته في الادراكات الاعتبارية مدخلاً يدخل من 
خلاله إلى القرآن الكريم (الكتاب التدويني) الذي هو خاقة الكتب الإلهية والشرايع 
السّماوية. والى الإنسان (الكتاب التكويني) الذي هو عصارة عام الخلفة والايجاد. 
ولأجل هذا استحقت هذه النظرية البكر في حال المعرفة البشرية الوقوف عندها 


وقفة باحث منصف يقصد الحق إن وجده. 


في ان العلم اليقيني لا يحصل 
إلامن جهى العلم بالسبب في ما له سبب 


يجب أن تكون مقدمة البرهان مشتملة على السبب'(". أي يكون العلم 
اليا عن سببء إذا كان هناك سبب, فتنقول كما بينوا: ان المحمول إذا لم 
يكن ثبوته للموضوع عن سببء فهو؛ والاوجب في كون المقدمة يقينية, العلم 
بالشيب: :والاافليكن نع عله العلك بويهودة فيمكن أن يكون: عدوم فى 
نفس الامر مر تفعاً عنه. فيجوز ارتفاع التصديق, وقد فرض كونه تقض فقن 
فإذن المطلوب ثابت. 

وقد بان من ذلك: أن البرهان مؤلف اما من مقدمات تعطي سبب 


-١‏ هذا الشرط لا يحتاج إليه في برهان الإن المطلق (الملازمات العامّة) لآن برهان 
الملازمات العامة لا سبب له. لأنه اتتقال من أحد المتلازمين إلى المتلازم الآخر, 
فحكمه حينئذ حكم البديهي. نعم يحتاج إلى الشرط المذكور في برهان اللم المطلق, 
وقد ذكر الشيخ الرئيس (قده) في برهان الشفاء من المقالة الاولى من الفصل الثامن 
في الصفحة 810 اببحاث متعلقة في الفصل المذكور في غاية الأهمية لم يتعرض إليها 
العلامة (قده) في هذا الفصلء فليراجع. 


اليس أو ال تعظى:.والاول, يسم رهاق اللمه:والثاق برشان الإن: 
والتيريها د كتسم ال لص واو فلفعة إلى ضبان العكاء اللسمايو عد 
الرهان. 


في أحكام برهان اللم 


وليكن الكلام ف الشكل الاولء. فنقول كما بينوا: يجب ان تكون العلة 
المعطاة علة الوجود'" لا علة التصديق!" فقط. وذلك لأن كل موضوع علة 


لشبوت محموله على موضوع نفسد.وان لم يكن علة لوجود محموله عند 
موضوعه. بل علة الجميع شيء آخر ثالث. إذ المحمول على المحمول على 
الشيء. محمول على ذلك الشيء؛ سواء كان علة الحمول الحمولء او كان 


-١‏ مرادهم من «علة الوجود» هو كون الحد الأوسط في الواقع العيني الخارجي علة 
لثبوت الأكبر للاصغر. سواءاً أكان علة للحد الأكبر في نفسه أم لا والكلام في مقام 
التبوت. وبهذا لا يعطي برهان الإن بجميع أقسامه العلة في الوجود. لأن الانتقال فيه 
نفحد. :لذرالك: ا للقرفة ف المغلو لاك الغلة. أو فالخلل ال اماو موسي اول ” 
الإن الدليل. والثاني برهان الإن على الاطلاق أو برهان الملازمات العامة. 

"- ومرادهم من «علة التصديق» هو كون الحد الأوسط في الذهن يفيد المستدّل العلم 
بثبوت الأكبر للأصغر. والكلام في مقام الإثبات. ويسمى بهذه المناسبة الحد الأوسط 
الوابيطلة بق الأتباقاء وغلتة المنالأوسظ تبرت الكويق الأصفر وظيووه يدق 
مرتبة الذهن مشترك بين جميع الاقسام المتصورة التي تنشأها الملازمة بين الطرفين في 
الواقع العيني الخارجي. 


فل 01000000000 


شيء آخر هو العلة. وهذا المعنى لا يخلو عنه برهان او قياس. فبرهان اللم 
يعطي علة التصديق والوجود جميعاً. وبرهان الإن يعطي علة التصديق فقط. 

تقول كما تكرام إن نعو الدلة يه أن تكوو عله قائئنة: إذ الى كانك 
ناقصة لم يجب يوجودها وجود المطلوب. فلا يحصل يقين. هف. 

وقد بان منه: أن برهان اللم السالب يكفي فيه وضع العلة الناقصة؛ إذ 
ارتفاعها - أي ارتفاع مجموع العلة - يوجب ضرورة ارتفاع المطلوب. 

ثم نقول كما ذكروا: ان هذه العلة يجب ان تكون علة لوجود المحمول 
اليوضوم لآ لوعنورهه ووتقيية ١‏ ل.وذلك لان الويكود رف انفنيية'"' والومعوه 
لفنيوه ميان أفعافي كينا ينان فى النلسيفة الأول موكيا انحن المكن نان 
يتفارقا في ذاتهما. فمن الممكن ان يتفارقا من حيث علتهماء فلو كان 
الموضوع علة وجود المحمول في نفسه. وم يكن علة لوجوده لموضوع اخر. /م 
يكن ثبوت المحمول لموضوع الموضوع ضرورياًء كثبوته للموضوع. فلم يكن 
بالمطلوب يقين؛ هف. 

فقان. لنافة إن النقار ساك وى الطاب بالختركة ب والقائنةه فالمركة 
والمماسة معلولة للنار وعلة لوجود الاحتراق للنار. وليست علة لوجود 


-١‏ الظاهر ان المراد من الوجود في نفسه هو الوجود لنفسه, لأن الوجود لنفسه والوجود 
لغيره كلاهما مندرجان تحت الوجود في نفسه. فلا معنى لأن يجعل الوجود في نفسه 
في عرض الوجود لغيره. 

"- أي الوجود لنفسه. 


المقالنّ الثاني ذ 1 000 


الاحتراق فى نفسه. بل علة ذلك النار أيضا! 0 


-١‏ وهذا المثال ذكره الشيخ الرئيس (قده) في كتاب البرهان في الفصل السابع من المقالة 
الأول. وهذا أصل يتبين به معنى «الواسطة في الفيض» الذي يعتقدون به أصحاب 
المذهب الحق مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) والذي يعطي معنى «مَنْ يظهر الحق 
في الخلق». وهو أصل يشكل العمود الفقري عند أصحاب المدرسة المتعالية التي شيد 
أركانها المتأله صدر المتأهيّن (قده) ومن قبله الفارابي. والمدرسة المعرفية التي أسس 
جذورها حي الدين بن عربي في كتابيه العظيمين فصوص الحكم والفتوحات المكية, 
والذي يقول عنهما ما نصه: «فوالله ما كتبت منه حرفاً إلا عن إملاء إلهي وإلقاء 
رباني أو نفث روحاني في روع كياني. هذه جملة الأمر. مع كوننا لسنا برسل, 
قر عن ول أبساء مكلفين, فان رسالة التشريع ونبوة التكليف قد انتقطعت عند 
رسول الله (صلى الله عليه وآله). فلا رسول بعده ولا ني يشرّع ولا يكلف. وإِما هو 
علم وحكمة وفهم عن الله فيما شرعه على ألسنة رسله وأنبيائه عليهم سلام الله 
وما خطه وكتبه في لوح الوجود من حروف العالم وكلمات الحق, فالتتزيل لا ينتهي. 
بل هو دائم دنيا واخره» انتهى. الفتوحات المكية: ج 507/1. 

وقد حققنا هذا المطلب بتمامية في كتابنا نظرية المعرفة (مخطوط). 

'- قد اتضح ما تقدم ان شرائط يقينية البرهان اللّم المطلق ثلاثة أمور: 
الأول: ان يكون الحن الأوسظ خلة لظلهور الأكنن الأضعن سؤاءا أكان غلة الأكبر 
في نفسه أم لا. 
الثاني: أن يكون معلوماً وبيناً وواضحاً. 
الغاللف: أن يكون علةتامة أو حزم الأعكويمن العلة. 
ثم اردف الشيخ الرئيس (قده) هذه الشرائط الثلاثة. بشرط آخر ذكره في فصل 
مستقل تحت عنوان «في أن العلم اليقيني بكل ما له سبب من جهة سببه» وذكر فيه 
ابحاث في غاية الدقة يكشف فيها كيفية حصول المغالطات التي دائماً ما تحصل ممن 


ع و و سس و و د ل ا الموها دقن لكلف 


وقد بان من هيهنا: ان برهان الان لو كان فيه علة فإنما هي الاكبر. 

ثم تقول كما بيئوا: ان نتيجة برهان اللم إذا جعلت كبرى لبرهان آخرء 
ضار جرهاق 0 أمشاء:وذلك لأن العله وجوه ابر لخر علةايغينها لوجودة 
كلها يريع له اللغره لكودى انطفد فا ذاكا وق التيحة الاك موجود ا 
فتلك العلة بعينها. علة لثبوت الاكبر للأصغر الثاني. الذي وجد له الاصغر 
الأول» الكن مواسطه الأضفو القول 1 


لا خوض له في المسائل المنطقية, ولا متسلح بالاصول العقليّة. (يراجع برهان 
الشفاء /المقالة الاولى/ الفصل الثامن /ص 86). 

-١‏ هذا ال حكم أصل مسألة مطروحة في منطق البرهان, ومفاده: انه متى تكون العلة 
البعيدة منتجة لليقين ومتى لا تكون. 

أقول: مرة نريد أن نصل إلى (كل ج أ) من الطريق التالي: 

كل جاب * كل ب | - كل ج أ. 

وأخرى نريد ان نصل إلى كل (ج أ) من الطريق التالي: 

كل ج ب «اكل ب د - كل ج د. 

كل جد * كل د أ- كل جأ. 

وكان في المورد الأول نسبة (ب) إلى (أ) علة بعيدة, وفي المورد الثاني نسبة (د) إلى (أ) 
عل يعهدة أيضاء ولكن الحكم الذكوو يريد أنءيقول المورة الثاق :فق نهو المننت 
لليقين دون المورد الأول. وذلك: 

اق (ق) وان كا غلة بهنة ١١‏ إلا اند لا كاق ا(ب) إل (و)غله قوية كانك نسية (د) 
إلى (أ) مبيّنة, فينتج اليقين. 

واما في المورد الأول فإن نسبة (ب) إلى (أ) لما كانت بعيدة لم تكن مبيّنة, فلا تنتج اليقين. 


الفصل السابع 


في احكام برهان الإن 


وليكن الكلام في الشكل الاول. فنقول كما ذكروا: ان برهان الإن 
يمحتمل نحسب القسمة ان يكون عن مقدمات لا سبب طا او عن مقدمات ها 
ينبي :وعلتى التاق لناان لكو الاكير هده الأرسكل اوها مما معلو اين 
لعلة ثالثة؛ والاوّل يسمى عند جمهور المنطقيين دليلاًة". والثاني برهان ان 


وضالةة كل إلساق ناطق [عقدمة معرط ). 
كل ناطق تيجب (مقلمة كترى): 
النتيجة: كل إنسان متعجب. 
ثم نقول: كل كاتب إنسان (مقدمة صغرى). 
كل إتبان متعب (مقدنة كبرق ). 
والنتيجة: كل ناطق لج 
فتحصل: ان العلة البعيدة إذا كانت مبيّنة في قياس سابق عليها. فلا مانع ان تكون هناك 
سببية بين الاوسط والاكبر. ولكن بالواسطة. 
واما إذا لم تكن مبيّنة بقياس سابق فلا تكون عليّة الأوسط للأكبر مشخصة ومبيّنة, 
فحينئذ يختل معها شرط قياس اللم المطلق الذي تقدم ذكره فلا تنتج يقيناً. 
-١‏ ووجه التسمية لأجل ان المعلول يدلك على وجود العلة ويبينها. لا يشخصها. 


ا ع ا ع لايد كيهان فل اقلق 


تم نقول كما بينوا: ان الال لكيه هوا هسه كن (ج ب). (ب 
انود املك أت ا ذلك لذن () حية كاوهلة ك (مة) كان شور اه 
ب) متأخرة عن (ج أ) وضرورة (ج ا) المطلوب متأخرة عن ضرورة ((ج 
ن) الضغرق::فاليقيق تلك أ) شتاخرة عن البقين ع (لب أ) هذا دور؟ فاذن 
المطلوب ثابت. 

2 تقول كنبا يترا أن النوشان الذى اوسطه :واكيوة مغر لمعا ىه 
تاقث لاي يه بيد وليكن (ج ب). او اندو ا امد ما ان 
لمي ءثالك وهو (5) وذلك لأن ضرووة اي [)متوقنة على ضشرورة (ب) 
وعند ضرورة (ب د) تثبت ضرورة (ج أ). (ب أ) معاً في 000 
وكذلك اليقين مهماء وقد فرض ان اليقين ب (ب أ) متقدم على اليقين ب (ج أ). 
هف. 

وفك سان فو نينا أن القياتى مي :انضيد الضافت او المدلا مين 
وبالجطلة كل شيكين كان الدلم بها واحدا على الالقره انمن يفيك لبقن 

وفوا شا أذ ن القياس الذي اكبره علة لأوسطه او هما معلولا علة 


-١‏ ومرداه من الثاني. الأول من أصل القسمة,؛ أي ان يكون القياس من مقدمات لا 
سنن ليا ل ن القسم الثالت المدكوق وهو ينا 111 كان لكين رالا رسع يها علو لين 
لعلة ثالثة, فار هذا القت لامنس قانا. تقلا عن ا بس رهانا لذن اكير 
فودنانشة إل الأويعط: زا كلق اننا ان يكون فيه أو يكون لاريا ينا ننه وملى كد 
الفرضين ينتفي الغرض الموضوع له القياس فلا يسمى حينئذ القياس في مورده 
قياسا. 


المقَالسّالثانييّ 0 0 000 


ثالئة. ليس ببرهان البته؛ إذ لا يفيد اليقين. وان برهان الان يجب ان يتألف 
من مقدمات لا سبب فيها. 

قال الشيخ في الفصل الثامن من المقالة الأولى من كتاب البرهان: «فإن 
كان لاقيو لاصف 0 مس ل لذ اذى لكت بدن الو كوة اموي لاوط 
كذلك للأصغرء إلا أنه بيّن الوجود للأصغر. ثم الأكبر بيّن الوجود للأوسط. 
فينعقد برهان يقيني. ويكون برهان إنء ليس برهان لم» انتهى . 

© اقتولهبحيث أن العيايس الالدق يتفم ل افر الى واتستانى : 
والقضية المنفصلة حللة بوجه إلى المتصلة, وفي الشرطيات شكل اول برجم 
اليه بقيية الاتيكال» الحممايات» امكن ان يقع في اقسام الاقتراني برهان م 
وإن. 

واما القياس الاستثنائي, فإما المؤلف من متصلة واستثناء. فحيث كان 
وضع العلة علة لوضع المعلول ورفعها لرفعه. فمن الممكن أن يقع فيه برهان 
مء فإن كان فيه علة, والبرهان برهان لم, وجب ان تكون هي المقدم لو 
استثنى الوضع, والتالمي لو استثنى الرفع'". 

بعال ذلنك: قولنها: كلجا كانت العلة موحودة #فالمعلو ل موحوة» لكن 
العلة موجودة, ينتج فالمعلول موجود. 

فولنا كنا كان الحلول موسور ا كانتق الدلةتمهووة لكن الله مدنت 
موجودة, ينتج فالمعلول ليس بموجود. 

واما القياس الاستتثنائي المؤلف من منفصلة وحملية. فحيث كانت 


١ 


- ب: أو استثنى الرفع بدل لو استثنى الرفع. 


ا بم ا ا ا ل ا لعا و الموقاة قن الها 


المنفصلة محللة إلى المتصلة يتبين بذلك حكمه. فكلما استثنى وضع لأنتاج 
رفع وجب أن يكون الوضع علة؛ والرفع نقيض المعلول؛ او الوضع هو نقيض 
والرفع هو المعلول. وكلما استثنى رفع لأنتاج وضع. فإن كان الرفع هو العلة 
فالوضع نقيض المعلول, وان كان الرفع نقيض | لعلة فالوضع هو المعلول. 

يكال ذلك نين النقصلة: المفتقة انا :أن كورق العلة تومو ةرانا أن 
يكون المعلول معدوماً. لكن العلة موجودة, فالمعلول موجوداًء ولكن العلة 
ليست بموجودة, فالمعلول معدوم. 

وقولها :ايا ايكون العلبول موجودا او تكون العلة معدومة, لكن 
العلة معدومة, فالمعلول ليس بموجود. ولكن العلة موجودة,. فالمعلول موجود. 

فتبين من جميع ذلك: أن برهان اللم كما يقع في الاقتراني الحملي 
والشرطي. كذلك يقع في الاستثنائي. 

وأمْناابسرهاق الآن» فيسو اينظأ يقنم ق القياتن الاسيعتائي كما بقع فى 
الديانى الاخترا نيدل ويد الانمناتي: أن الدليل يوسي فيه البقين دون 
الاقتراني. 

مثاله: كما كان المعلول موجوداً فعلته موجودة, لكنه موجود. وجهه 
طاقن 

قت المقالة الثانية 





الممالص التالكيى 
من كناب البرهان 


وفيها تالاتى فصول 
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في الغرض من هذه المقالم 

قد .مسر ق الفضل الآول مق المقالة الآولق» أن للقياسن البرها ىق ثلانة 
اقتساء«سن الاسوالء:وأن «النشهاء أن القسيانى الليزهاى :فق أى الاتضيوال 
والمواضع يفيد اليقين. وفي ايها لا يفيد. اعني شرائط البرهان من حيث 
وقوعه في موضع موضع وعلم علم؛ وهذه المقالة هي التي نبين فيها هذه 
الوا 

فنبين 08 فصل : 

[مسألة :]١‏ حقيقة العلم البرهاني من حيث هو كذلك. إذ هو الحري 
بالا سانا ا لا الثانية. 

[مسألة ؟]: وأن كل علم فله مباد تصوزورة وتصيويقية ذا رحد عن 

[مساألة #إ]نوآن المبادع تنقسم إلى بيلة وقين نين 

[مسألة 64]: وأن موضوع المسألة اما مساو لموضوع العلم, واما اخص, 
واما نوع ماف أو محرو أو غير ذلك 

اتصيالة :0 إدوان الطالت ل التيالة ولائة حظلت عا وسطان هل 
٠‏ ومطلب م. 
تله :]كوا نيجه تركبيا. 


[مسألة 8]: و العادئ قد يوضع حدها ووجودها معاء وقد يوضع 
أحوقن: 

ويتبين بذلك كله. 

[هسألة .4]: أن في كل 5 موضوعاً أو 

[مسألة :]٠١‏ وايضاً أن محمولات اس عوارض ذاتية لموضوعاتها. 

إفساله نا ]واي أن :العلوم ستتهية | ل :عله اول: 

أفيالة: 1إنوايف أن بقية العلوم انما يقام فيها البراهين الشرطية. 

الصيالة١]نواتها‏ أن أخيراء التلوع الاق ميوشوعاك روات 
ومباد. 

إفسالة 114]نتوايضا أن كلبيرهان لا يع مع قاين سات 

[مسألة 10]: وايضاً أن موضوع المسألة إذا كانت أخص من موضوع 
العلم لم يكن بد هناك من قسمة ما. 

[متيالة:415:واييضا أن الغلى الاي الا يتواقك.على شتوء نمق العلويم 
المزكيشريل:الاسر بالعكين: 

[مسألة :]١7‏ وايضاً أن العلم الجزئي يمتنع أن يعطي الم في العلم 
الكلي. 

م نبين في فصل: 

[مسألة :]١‏ أن العلوم قد تختلف بالعموم والخصوص و«التباين, وأنها 
ريما تشاركت في بعض المسائل. 
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اعميوالة ؟]:وأن الاوسياطة اللسيعيلة فق عر اقين العلي انا أن دكن 
مساوية لموضوعه. أو مأخوذة على وجه تساويه. 

[مسألة "]: وأن البرهان قد ينقل من علم إلى علم وكيفيته. 

ويتبين بذلك: 

[مسألة 5]: أن المسائل العامة في العلم الأعم المتوسطة في براهين العلم 
الأخضن إذا قدت غخصصة: :فى سائل بعيتها من الأخص.«وعيد :ذلك 
نختم المقالة إن شاء الله تعالى. 


اله الثَاد 


في حقيقم العلوم البرهانيت 
وأجزائها وأحكامها من حيث هي علوم برهانييٌ 


أقول: إن القضية البرهانية حيث أن حمولها عرض ذاتي لموضوعها, 
والعرض الذاني لا يستغني في تصوره عن تصور موضوعد. أي أن موضوعه 
أو مقومه مأخوذ في حده. أو هو مأخوذ في حد الموضوع, فما يعرض 
الحمول بحيث لا يستغني في تصوره وعروضه عن الموضوع فهو عارض ذاتي 
بعينه للموضوع. وكذلك المحمول على تحمول المحمول وهكذاء وكذلك الأمر 
في جانب الموضوع؛ هذا. 

وحيث أن العرض الذاتي قد يكون أخص من موضوعه. أي يكون 
لظأ 
ولتى بحبل: الفبرديد عا وطن ذال لكام الموضنوغ المسارى: فيناك فصان 
موضوع بعضها أو مجموع عدة منها عارض ذاتي لحمول الاخرى. وتنتهي من 
قوق ال تقنطية لتركون مول افوا لو كان عاوضا ذاقا الوضوع 
موضوعها. ومن تحت إلى قضية لا يكون محمول محموطا لو كان عارضاً ذاتياً 


6 وخا لاا افو عو ةو ا و شق زهان فى التضلق 


لموضوعها(". كما مر في الفصل الثالث من المقالة الاولى؛ وهذا هو الذي 

وقد ماف يذلك: أ فى كل .علم موضوها ارلويكرن عم عبرتت 
العلم عوارض ذاتية له. وهذا هو الذي أراده المعلم الاول في حكمه بوجوب 
كون البرهان على المسألة من امور مناسبة للعلم, وأنّه لولا ذلك لم يحصل 

موءرفنا بسعزاع إل الك هيد ©" إعواق النرتعاق .هن امون لتانينة: 
ويتفق في العلوم المتباينة كثيراً. فيكون القياس برهاناً في نفسه. غير برهان في 
ذلك العلم. هذا. 

وظهر ايضاً: أن المحمول الأعم من موضوع العلم أو العارض له لأمر 
ا ', خارجان عن العلم جميعا. 

وقد بان ايضا: أن البراهين المستعملة في علم ما يجب أن تثبت 
عوارض ذاتية لموضوعه. 

وقد بان ايضاً: أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات, أي أن النسبة بين 
الفانوم رفمية ا جين الرإظوعا قا روفي الله اذا كان اع كليا وعانيا 
واكر فا وال خسن حي وسافات ايا 

وقنددبان أيضًاء أن العلوم كب أن تضهى إلى .علم أغم ربخت عن. أعم 


#حاني: عن بدل عيد. 


"بأ :او الفاوضن القورييه» لد يدل العاوكن له لامر مساو. 
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الأشياء. وهو العلم الال هي الباحث عن احوال «الموجود من حيث هو 
موجود» وغيره نحته. 

وقد بان من هذا: أن جميع العلوم الجزئية أنّما تقيم بالحقيقة براهين 
شرطية, لأنها على تقدير وجود المبادئ وصدقها. 

أشول: سيف أن كل ماله عليية ل عب أن الكون اطررور د 
وكذلك كل مسالة تظرية لا مكنم أن تنين: مر قضية ينيابقة عليه عتوسيظة فد 
نفس العلم. بل ربا بينت بقضية أخرى موضوعها خارج عن موضوع العلم, 
ينا اعنم أو مساو معه. وكذلك القول في الحد. فبعض العلوم تحتاج إلى 
تصورات وتصديقات خارجة عن نفسه. وتسمى المبادئ التصورية 
والتصديقية. 

وقد سان من ذلك وما مر: .مع :ما ذكروه: أن أجزاء العلوم ثلاثة: 
الموضوعات,. والمسائل وهي المحمولات المثبتة, والمباديء. 

تم أن المبادئ إما ببنة بنفسها وإما نظرية, والمبادئ البينة تسمى علوماً 
متعارفة, وأقدم ا جميع كوقونا: إن القلت والاعات لايضدناوها ولا 
كاين لرجوع كل نظري وضروري اليه. ولذلك لا يذكر صريحاً 5 
برهان(7. كما أن شكل القياس لا يذكر صريحاً إلا في مخاطبة معاند. 


'- وهذه نكتة تشكل العمود الفقري عند أصحاب المنهج البرهاني. وهي الأساس في 
حصول المعرفة اليقينية في كل برهان, ولأجل ذلك قلنا ان سنخ المعرفة بها هو من 
سنخ المعرفة الحضورية لا الحصولية. 

وهذا هو الذي أوجب انتقال صدرا في فلسفته المتعالية إلى مبناه القائل: «إن العلم 
الحصولي علم حضوري في الحقيقة». وفرع عليها نظرية الإنشاء (الإبداع) وقد 


ل ا و الل قن اطق 


وقد بان من ذلك: أن شيئاً من البراهين لا يتم من غير إستثناء. وهو 
القياس المشتمل على أول 22 

واما المبادئ النظرية فتبين في موضع اخرء. أي علم آخر؛ وإنما توضع 
في العلم التي هي مباد له وضعاً على سبيل التسليم؛ فإن كان إستعماله مع 
امشكادي التعلء سيت رمضادر اضهايو ١‏ فصول موضوعة بهذ يونا 
الف سيت 

ونعود إلى تفصيل أجزاء العلوم فنقول كما ذكروا: ان موضوعات 
اللمدائل' آم أن كوج حيو سوضوع العلي اوعارظا انا لله أروقوعا لدم ار 
ععد ءا نذا الى سرع قا كان عونا ويا معة فقو وان كان خض ذفى نين 
عارض ذاتي لحصة من الموضوع. وحيث كان من الواجب المساواة ليكون 
دما اانه سو قو ارفى انز [الحطضن :| قرس عق كون دين 
الجميع ذاتياً لنفس الموضوح. 

وقد بان من هيهنا: أنه في مثل ذلك لابد من قسمة للموضوع. وفي 
الجميع من العارض والنوع والجزء لابد من محمول لا يستغنى عند تصور 
موضوعه عن تصور الموضوع الاول. 

ثم نقول كما ذكروا: أن المسائل, وهي الحمولات المثبتة في العلوم 
اوتعرع اننا ل نس :انض اذكو ةمعيف اناا يجاتنا بنشيها اا 
بالبرهان تحتاج إلى يقين. فهي مما يسأل عنها ويطلب, والمطلب اما عن 


تسمى بنظرية التعالي. وهي سارية في المسائل الفلسفية كسريان الوجود في عام 
الامكان. 
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ماهيتها أو عن وجودها في نفسه أو لغيره هذه جملتها. 

وتفصيل المطالب كثيرة بكثرة أصناف السؤال. مثل مطلب ما وهل وم 
وأي وأين ومتى ومن, لكن الأصول ثلاثة: “مطلب ما", "ومطلب هل”", 
'ومطلب ل ؛ وكل واحد من الثلاثة على قسمين. 

"فمطلب ما” على قسمين: 

أحدهما: “ما الشارحة”. ويسئل بها عن معنى اللفظ بحسب الوضع. 

والثاني: "ما الحقيقية'. ويسئل بها عن ماهية الشيء. 

ومطلب هل قسمان: 

أحدهما: 'هل البسيطة". ويسئل بها عن وجود الشيء. 

والثاني: "هل المركبة'. ويسئل بها عن وجود شيء لشيء. 

ومطلب لم" قسمان: 

أخعرهها:"( الثبوت #وسةن ها عواعله الورحوة فى اشن ادم 

والناقة "ل الاقيات ".سكل نا عن علة السديق: 

ووجه الرجوع إلى الثلاثة ظاهر مما مر. 

ثم أن مطلب "ما الشارحة' متقدمة على مطلب “هل", إذ لو لم يعرف 
معنى اللفظ. لا يسئل عن وجوده بوجه. 

ومطلب “هل البسيطة” متقدمة على مطلب "ما الحقيقية", إذ مالا 
وجود له. لا ماهية له؛ وهو ظاهر. وسيجيء بيانه ايضاً في الفصل الاول من 
المقالة الرابعة. 

فالمحد قبل إثبات الوجود “شرح إسم". ومطلب “ما الحقيقية " متقدمة 
على مطلب “هل المركبة". إذ ما يعلم الشيء حقيقة. لم يطلب وجود شيء له. 


ل ا 1 السفان ف سكن 


وأجكامة. 

وآمينا فطلي "ل “طلقا قمتقدمة ملي "هل" مطلقا بوعة: ولك اكد 
لولا علة التصديق لم يقع تصديق بوجود مطلوب؛ ومتأخرة من وجه. وذلك 
لآن :ظلي العلةق'الوجعوة أثنا يكرن :يعد الويجورن: 

ومن هنا ظير: أن مطلنب "ل الآقيات" معقدنة عدى نطاب "21 
الشبوت . وربما يجتمعان بع كد في برهان اللم» وربما يفترقان كما إذا علم 
حكم بضرورة حس أو غير ذلك, ثم طلب علته, فالبرهان المفيد لذلك يفيد 
عله الوتحوق افق 

ثم نقول كما ذكروا: ان المبادئ حيث كانت متوقفة عليها التصديق 
امتنع ان يطلب إثباتها في نفس العلم بل يوضع فيه وضعاً كما مر ذكره؛ ولا 
وغل اخض منه موضوعا إللأعلى وج غير دائز» بل غلم أعمبملة. 

ثم أن المبدأ من الجائز أن يكون مبدثاً لبعض المسائل أو لجميعها. 

وإذا كان مبدئاً لبعضها فما يتوقف عليه هو ذلك البعضء فمن الجائر 
أن يكون هذا القسم من مسائل العلم. وحيئنذ فيتبين في نفس العلم, ولا 
يوضع له “هلية” في المبادئ. بل انما يوضع “ماهيته الحقيقية" مثل موضوعات 
سائر المبادئ. واما القضايا بما هي قضاياء فلا ماهية ا بل انما يوضع 


وجودها. 
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فتبين: أن من المبادئ ما يوضع في العلم حده ووجوده معا. 

ومنها: ما يوضع حده فقطء ومنها: ما يوضع وجوده فقط. 

وقد بان مما مر: أن العلم الالهي لا يتوقف على شيء من العلوم 
السالقة وبل قو الى يصطلى ساود الللعيم وولاددا تابر افينها: 


المغالي الكالكي امك ا ةو اس الس لاو و لوعو ماخ ا او ب ا 


نعم يكن أخذ مبدء ما من بعض العلوم التي تحته لبيان بعض مسائلها. 
وإعطاء التصديق. كما ألهم يأخذون مقدّمات من اطيئة المتوقفة على 
يدانه والليسة والتاطر ايان حال العاوياكوعشيات طيعية رهد 
في بحث الهيولى والصورة وإبطال الجزء. لكنا إذا وضعنا العلل فيما لبرهان 
الى فيه سكل واتعة المميم على عسي نا ف عليه فق لس الاامر» يصب 
ان يترتب العلوم على حسب الأعم فالأعم. لأن حمل العام أقدم من حمل 
المخاص, وعلة الأعم يجب ان تكون أعم. 

وقد بان من هيهنا: أن العلم الجزئي يمتنع أن يعطي اللمّ في العلم الكلي. 


الفصل الثّالت 


في اختلاف العلوم وتشاركها 
ونقّل البرهان من علم إلى علم 


فنقول كما بينوا: قد عرفت أن العلوم يمكن أن تختلف بالعموم 
والخصوص و«التباين: والأمر على ذلك في نفس الأمر لوجود هذا الاختلاف 
بين الأشياء في إنفسها. 
> هين البكين اح عيبت لو ع واس سكودن كرون حموا: 
بأحديهما من عوارض - ما هو أعم منه- الذاتية دون الاخرى, كما أن 
الإنسان من حيث يعرضه الوجود. هو ومحموله من عوارض «الوجود من 
حيث هو وجود». ومن حيث يعرضه الانفعال المزاجي ليس محموله من 
عوارض الوجود المطلق. 

وأيضاً. كل قضية كلية تنحل إلى قضايا جزئية من جزئيات المحمول, 
الحمولة على جزئيات الموضوع؛ كما مر في الفصل الثاني من المقالة الثانية. 

وقد بان بذلك: أن المسائل العامة في العلم الأعم المتوسطة في العلم 
الأخص هي بعينها مسائل في العلم الأخص إذا اخذت جزئية. 


05 الف قت امعان 


ستل فيان الفلكيات والبسائط العنصرية يبحث عنها العلم الالمي في 
البحث عن ترتيب الوجود. والعلم الطبيعي في فن السماء والعالم, وعلم اطيئة. 

ثم اقول: إن الوسط المأخوذ في المسألة عند اقامة البرهان عليه. إما أن 
يكون مساوياً لموضوع العلم, الذي هو بالحقيقة أصغر. أو يكون أعم أو 
أخص في نفسه؛ فإن كان مساوياً فإن احتاج إلى وسط آخر مساوء وهكذا 
حتى ينتهيىي إلى وسط مساو ضروري الثبوتء كان ا جميع مسائل من ذلك 
العكي بالهرورة وان ل ممتدمال التشاويات انيسن : الن اعم أو اخصض 
كالقسمين الآخرين. كما هو الغالب والاعم من موضوع العلم لابد ان 
يتخصص به. حتى يكون جار وذانها بالضرورة. كالسواد للغراب وهو 
أعم. فيتخصص بالسواد الذي تقتضيه الطبيعة الغرابية. 

والأخص من موضوع العلم, لابد ان يكون اويا لموضوع المسألة 
مثلا. ويكون هو مع غيره بالترديد اويا لموضوع العلم. ويكون الكلام فيه 
كالكلام في المساوي. 

ثم تقول كما ذكروا: ان الوسط الأعم يجب أن يعرض لموضوع أعم, 
فيكون مسألة علم أعم. وعند إقامة البرهان على مسألة في علم إخص 
يؤخذ ثم يتخصص حتّى يساوي الموضوع؛ وحينئذ فإن أحيل بيان الصغرى 
أو الكبرى مثلاً إلى العلم الأعم كانت المقدمة اضلا موضوعاً ويقال له: تقل 
البرهان من علم إلى علم. 

وان بينت بالبيان التام. فمقدماته لا حالة مقدمات مخصصة من العلم 
الأعم. بحيث لو الغي التخصص عن المقدمات كان البرهان بعينه برهاناً في 
العلم الاعم على مسألة منه؛ لأن كل حكم كلي على موضوع كليء ينحل 
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إلى احكام جزئية على جزئيات الموضوع. كما مر. ويقال لهذا ايضاً: نقل 
البرهان من علم إلى علم. 

مثال ذلك: المقدمات المأخوذة من علم الهندسة لبيان أحوال زاوية 
الحضي ميق لتو دلت االتصواضية كا ويرهانا هديب فا على سال 
هندسية محضة؛ هذا. وكيف كان. يجب ان يكون العلم المنقول اليه البرهان 
نحت العلم المنتقول عنه للعموه7". 


تمت المقالة الثالغة, والحمد لله 


-١‏ وهذه المسألة المبحوث عنها في المقام والتي تسمى ب (نقل البرهان) كثر احتياجها في 
الازمنة السابقة بسبب اشتغاهم في علوم كثيرة, لها اشتراك مع بعضها في تحقيق 
المسائل العقلية اليقينية. وقد ُجنب في زماننا المخوض في اكثر تلك العلوم التي استفيد 
منها في مسألة (نقل البرهان). فقلت الحاجة اليها في زماننا هذا عند الاشتغال 
بالعلوم العقلية. 


- 
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الفصل الاوّل 


في الغرض من هذه المقالم 


فرق أول الكندات: أن القول اللاف بورحو ضور اللالوين» اع 
المعرف. قد يوجب تصوره بأمر ذافي له. وقد يوجبه بأمر خارج عنه, 
والموجب بأمر ذاتي له. إما أن يوجب بتمام الذات أو ببعضه. والموجب 
قصورة يتناء النذات يشمي هد ناناء والباتن مادا ناقضا إن ريب 
التصور ببعض الذات. أو رسماً تامأ إن كان مركي من ذاني وخارج عرضي, 
أو رسماً ناقصاً إن اقتصر على العرضيات فقط27". 


'- المخططان التاليان يوضحان لك ما يرتبط بالتصور المكتسب, وأقسامه المتصورة: 
أ) المخطط التالمي يوضح لك ما يرتبط بالتصور المكتسب: 
التصور المكتسب 

معاني ذاتيتفة |" ") )2222 #معاني عرضية 
(كمال ا اع في حقيقة الشيء خاصة عامة 
وجود الشيء) دون كماله) (عرض خاص) (عرض عام) 
[الشعاره المستارين. ا(الد" ره بالق ريو 
فق المناظفة)- من اللباطفة) 
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والغرض من هذه المقالة بيان الاحوال العارضة للحد التام من حيث 
هو حد تام. 

فنبين فيها في فصل: 

امسالة :1 أن الماهة ها نيان 

أحدهما: المقول في جواب «ماهو» وهي التي للمهيات الحقيقية. 

وثانيهما!"': «مابه الشيء هو هو»؛ وهذا موجود لكل شيء دون 
الأول. 

[مسالة 7]: ويعيق مبذاء أن لأ ماهية ا لا وجوه له. 


<َ 


[فمدالة #إنوابها أن لاحدالفن المهيات لقف 


٠ 
٠.٠ 


ب) المخطط التالمي يوضح لك جميع الاقسام المتصورة في التعريف: 
القول المفصّل المتسعمل في تمييز الشيء وتعريفه 


قييزه للممّرف تميّزأ عن الكل فييزه للمّرف تقييزاً للبعض دون البعض 
ذاتيات عرضيات ذاتيات عر ضيات 
(حد ناقص) (رسم ناقص) 
عند الظاهرين عند المحصّلين 
(حد تام) 
ثموله على جميع الذاتيات له 
اكد ا توليك نه ل 1 
(حد تام) (ليس بحد تام) 
-١‏ وثانيهما غير موجودة في كلا النسختين. 


[فيدالةاة ادو ايقداء أن ادن مت كس على الجددوة 

سنا لك. اق لدو ا يكلا أن نيك وانعيرا ليكوو له اكثر رن سن و الخد 

ثم نبين في فصل: 

[مسألة :]١‏ أن التصور مثل التصديقء, ينقسم إلى ضروري ونظري 
بنتهي إلى الضروري. 

لاله 1 نواد الس من كييك قله ومع شرو . 

الجألة ا اندواء اللو فو كوي هد كتف ترفك ركون جد متطني. 

إمسألة ]تويكن حمق ماقيل: إن لاست النهيات السيطة: 

ثم نبين في فصل: 

ليبرا لت |#مياهة لمن التررهان. 

[فسألة؟]:.وأن اط قد يريد على الحدوة: 

سالك اقوان الخو لأ ركسي اوها 

[مضالة ؟ ]ونين دلقة أذ أجداء لد هه لأ ركسي وهات 

انسالة:9]: وامضاء آن التذى لاركسييى هو عمل المديب لكوي 
الجزء. وكذا في الحد. 

افعسالة :دوأ عضاء أن عدر اف' اللحووة كته وك ان تكتسن 
بالبرهان. وعند ذلك نختم المقالة إن شاء الله. 


في معنى الحد 

أقيول» إن هنو الآفون الوجودةتى لخاود الى يرن على كل هنا 
أحكام واثار خاصة. مثل الإنسان والنخيلء في كل واحد منها معنى به يكون 
فيوم يتا ويل اللنبوا لازو اللطو تاد ق ايان "قلق القع اتتو ينها 
زال ذلك الشيء عن كونه ذلك الشيء بالضرورة'!". 

3 أنا نعلم بالضرورة أو ببرهان يقيني, أن ذلك الشيء يوجد ويعدم, 
ويكون في ا خارج وفي الذهن. وذلك المعنى هو هوء اعني أنه لا يسلب عن 
نفسه عند فرض نفسه. وهذا حكم ضروري في نفس الامر. فينتج: أن 
الوجود وغيره خارج عما به الشيء هو هو, أي عن ذاته: وهذا امر موجود 
لكل معنى من المعاني وشيء من الاشياء. 

© إن النشروزةةاو اللرهان الى وميك ادف إل أن لويصو ةق 


حيو ته داهن تقل القيوانة اونظ نهد" فى الإهنا نيرق كل راعه.منيا 
معنى به يكون هو ما هو مثل الحيوانية والنطق مثلاً في الإنسان». 

كف ردنك السئء بالضرورة» بدل «زال ذلك الشيء عن كونه ذلك الشيء 
بالضرورة». 


ا ا ا اه وا عي و ال اران قن تعلق 


الخارج هوالماهية التي يترتب عليها الاثار. او هو نفس الوجود. وأن ما 
ليس له في ذاته ذلك(", موجود بالعرّض'". سواء كان ماهية متحدة بالوجود 
في الخارج او معنى آخر من المعاني التي ينتزعها العقل بواسطة المهيات؛ انتج 
ذلك: أن الماهيات والمعاني التي حكمها ما مر. أنّما تثبت ذاتها واحكامها بعد 
ذلك. وتكون هي ما هي بالوجود لا بدونه!"؛ إذ لا نفس طا بغيره. حتّى 
يغبت ا حك هذا لا يناق الحكم السابق الطابق لنفتن الام .وهةا المعتون 
مبين أيضاً بوجه في الفلسفة الاول: 

وكيف كان. فينتج ذلك. أن الماهية تستعمل على وجهين بالاشتراك 
اللفظي : 

احدهما: الماهية التي تتحد بالوجود. ويترتب عليها الآثار. وهي التي 
يقال في جواب «ماهو». 

والثاني: مطلق «ما به الشيء هو هو» فيشمل الموجود وسائر المعاني 
غير اماهنياق الحتيقية أرضا. فللوجوه ضاهية مزذا امسق دوهي القن يبنا هو 


-١‏ أي لا يتصف بإن موجوديته موجودية بالذات. 

'"- أي انه وان اتصف بالوجود. ولكن واقع الوجود مسلوب عنه. 

"- أي ان الوجود لازم لهاء ولا تتصور من معنى اللزوم في المقام هو التأخر عن الملزوم: 
بل شيء آخر. ذكره المصنف (قده) في نهاية الحكمة (ج١/ص‏ 09) تعليقة الاستاذ 
غلام رضا فياض (حفظه الله). حيث قال ما نصه: »وبذلك يظهر ان الوجود من 
لوازم الماهية الخنارجة عن ذاتها« فليتدبر. 
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هو. ونعنى بالحد الذي هو من المعقولات الثانية 37 المعنى الاول؛ وهو ما يقال 
فْ جوان “ها هو . 
رقن انا وسو ذلتك: أن لاساهية :ذا الوهوة لول اله يان 
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-١‏ أي المعقولات الثانية المنطقية. 

'"- أو لصدر المتألهين (قده) في حكمته المتعالية. اصطلاح آخر للماهية غير ما تقدم من 
المصنف (قده) اشار اليه العلامة الطباطبائي في نهاية الحكمة (ج١/ص‏ 11) تعليقة 
الاستاذ غلام رضا فياض (حفظه اللّه) وهي عبارة عن نفس النقص في المرتبة 
الوجودية., كما ذهب اليه الحقق الفيلسوف عبد الكريم الزنجاني (قده) في دروسه 
الفلسفية. 

"- أي يصير (ما الحقيقية) وليس المراد من شرح الاسم ها هنا هو التعريف اللغوي 
المأخوذ من معاجم اللغة, بل المراد منه ما يوضعه صاحب الفن بعنوان المباديء لفنه, 
وان كان المعنى اللغوي دخيلاً فيه. وبالتالي فانه يرجع الى تبيانه الى صاحب كل 
صناعة كما فعل الخواجة الطوسي (قده) في تحريره لكتاب اصول اقليدس في فن 
الطندسة. 

ومثاله: المثلث في اللغة يطلق ويراد منه ما ثلث. وأما بحسب الاصطلاح فمعناه السطح 
المحدود من جهات ثلاثة. 

أو الدائرة في اللغة هي اسم لما يحيط بالشيء ويدور حوله كما في تاج العروس (ج7/ 
5 وبالاصطلاح ما ذكر في اصول اقليدس (صفحة/ *). حيث قال: الدائرة 
شكل مسطح بحيط به خط واحد وفي داخله نقطة ليتساوى جميع الخطوط المستقيمة 
الخارجة منها إليه. وذلك الخنط محيطها وتلك النقطة مركزهاء والخط المستقيم المار 
بالمركز المنتهي في جهتيه إلى الحيط قطرهاء وهو بنصف الدائرة ويحيط مع نصفي 


وقتو نان الضاء اله انعد 1 الى قاهة سواه عرق عليها انان 
كل الغا "الالعساريد ١‏ 

وقفيان ايها آء اللترمعكين كلا على صدودى أن بيوظع كلا كنا 

وقد بان ايضا: أن فأقية وا عه ل كونبلا اكب ممع معديو حت 
وبالعكين. 


الحيط بكل واحد من النصفين. والوتر هو الذي لا يمر به ويحيط مع قسمي المحيط 
بقطعتين اصغر وأكبر من النصف انتهى. 

وقد يطلق شرح الاسم ويراد منه التعريف غير ا حقيقي (التعريف اللفظي) وهو التعريف 
الذي لا يعطي للذهن شيئاً جديداً. ووظيفته تحديد مدلول اللفظ. 

-١‏ المعاني الاعتبارية: هي تلك المعاني التي ليست لا ذات حقيقية في الخارج لتكون 
منشاً للأئر كي يترتب عليهاء بل تنشأ بتدخل العقل. فالعقل يفرض لا وجوداً في 
الخسارج لكي يرتب عليها الآثر لأجل حفظ النظام, وتقيد بقيد “العقلائية” تقييزاً لها 
عن المعاني الاعتبارية “العقلية” المندرجة تحت المعاني الحقيقية. 

وقد استبدل العلامة (قده) هذا المعنى من المعاني الاعتبارية بمعنى جديد. بنى عليه 


تفسيره الميزان. وفيه فوائد جمة لا نخصى. 


الفصل الثّالت 


النصوركالتصديق ينفسم إلى ضروري 
ونظري ينتهي اليه 


أما إنقسامه اليها فقريب من الضرورة, واما إنتهاء النظري إلى 
الضروريء فلمثل ما مر في الفصل الثاني من المقالة الاولى. 

َ نقول كما ذكتووا: إن الجنن.حبيت كان لبنا زنافية المحدوة. قله 
جهتان: جهة لفظ وجهة معنى. 

ويشترط فيه من الجهة الاولء جميع ما يتوقف عليه التعريف أو 
اللفظ والصورة الذهنية على المحدود(",. فلا يكون بالمباين, وكل ما هو غيره. 
والمجاز, والاستعارة, والكناية, وغير ذلك. 
الفلسفة الاولى. من أحكام الذاتيات, فقد برهن هناك على أن الذاتي بيّن 
اللتبووكه واه بحتو ل الرسودين خاره وتضورا وان اللافية قد انكوق 
بسيطة وقد تكون مركبة. 


١آُ,‏ أو الصورة الزهنية على المحدود. 
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وأن اتركة ضرق سن جضن :رفسل رون الماقية اركب من 
اجناس فقطء ولا من فصول فقط. وأن الجنس والفصل منهما ما هو قريب 
ومنهما ما هو بعيد. والتام فيهما هو القريب. 

وأن الجنس الواحد لا يتحصل بأكثر من فصلء وأن الفصل الواحد لا 

وأن الماشة الراسنة ل مرفي من اعراء ال كين النهابة. 

وقد بان من ذلكء معنى قوهم: إن الماهيات البسيطة لا حد هاء إذ الواقع 
في عدها مب أن ركرق نتهها فكون مساريا في المعرفة مع الحدود. هف. 

ثم تقول كما ذكروا: قد مر في الثاني من المقالة الاولىء أن كثيراً من 
الماهيات غير متصورة لنا بالكنه. بل بوجه. وينتج ذلك: أن الماهيات التي 
شأنها ذلك. إذا حدت يجب ان يوضع مكان الذاتي فيها خاصته. ولا سيما 
الفصول. فيوضع مكان الفصل الخاصة القريبة. ويسمى فصلا منطقياً. وربما 
كان خاصتان متساويان في القرب فيوضعان معاً كما إتفق في تحديدهم 
لبوا وب اتنس النانى الليياس الله بالار افق :فذكرن النضال وتمتددا. 


الفصل الرابع 


في مناسبي الحد والبرهان وزيادة الحد على المحدود 


وإكتساب الحد بالبرهان 


فنقول كما ذكروا: إن الحد حيث أنه يشتمل على ماهية الشيء في 
نفسه. وكمال ذاتياته. فالأمور الني هي علل وجود الشيء. خارجة عنه 
بالضرورة. لكن الغرض من التحديد. حيث كان إعطاء تصور الشيء مطابقاً 
لوجوده في الأعيان؛ ووجود غالب الأشياء مربوط بعلله حيّّى يتخصص 
بواسطتها ويتحصّل بها ذاتاً حصلة, فيكون المعنى المشتمل لعللها الحصّلة 
إياها يفيد فائدة الفصلء ويلوح منه المعلول؛ أعني الشيء نفسه. ثم إذا وضع 
الشيء أيضاً كان بمنزلة كمال الحد. ونتيجة لذلك. 

مثال ذلك: انا نمحدد المنسوفء فنذكر علة وجوده. وهي «حيلولة 
الارض بينه وبين الشمسء, وإشتمال مخروط الظل عليه». بعدما نذكر نفس 
المعلول, وهو «انمحاق الضوء الواقع». 

فنقول: المخسوف إنمحاق ضوء القمر المستفاد من الشمس بواسطة 
حيلولة الارض بينه وبين الشمس واشتمال المخروط عليه. 

وهذا المسلك بعينه.إذا سلكناه في البرهان كان بقياسين. وعلى عكس 
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الترتيب في الحد. فنضع اولاً العلة, ونستنتج منها (الكمال المذكور) المعلول, ثم 
نستنتج منه وجود الموضوع الحدود. فنقول: 

القجر بعاتقية الاأرضسن سيعتدويوة الشهن ب كلينا كان كد لك انح 
الكوي التمب. مشيفق التشيووو كلنيا كاى 4الان نعي[ سيقن فالقمر 
منخسف, فيقع في القياس العلة, ثم المعلول, ثم الموضوع. على عكس ترتيب 
الحد. ويسمى المعتى المشتمل على العلة مبدأ البرهان: لتوسطه فيه: والمعتق 
الدلتؤل تسيحة العرهان: لكوته تيحة القبالين: الاول:. نوهد فى المشداركة ينين 
الحد والبرهان. 

وإغلوة أن بزفان اللو كنا امرك عي أن ,يشفمل على قاع العلة الى 
بها يصير المعلول ضرورياً. وكذلك الحد التام. والعلة التامة هي يمجموع العلل 
الأربع : الفاعل والغاية والصورة والمادة في المركبات الخارجية وما يتلوها. 
والاولان فقط في البسائط. وتفصيل ذلك إلى الفلسفة الاولى. ويكون حينئذ 
الحد هو الوسط في برهان اللم. 

ثم تقول كما ذكروا: إن صورة كل شيء الصحيحة'", حيث كانت هي 
التي تطابق العين. والاعراض والجواهر التي وجودها لغيرها ممتنع الانفكاك 
عن نحل قابل لطاء كان لابد في تحديدها من ذكر الموضوع والحل؛ وهو الذي 
لاي اللوجوو اله الايةر 

ومثال ذلك: تحديد القوس بأنّه «قطعة من الدائرة» فيكون الحد زائد 
على اخدون ومن هذا القيدل كنا ترم الدال كماامرء 


ا 


<١‏ ب: الصحيحة ساقطة. 
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ثم نقول كما ذكروا: إن الحد لا يكتسب ببرهان, وذلك لأن الحد أولي 
البوت للمحدود. والبرهان لا ينستج الاوّليء إذ الاوّلي لا يكون مطلوياً. 
وأيضاً البرهان المنتج للحد. أصغره امحدود. واكبره الحد بالضرورة: والاوسط 
إما أن يكون هو الحدود أو الحد او غيرها؛ وعلى الاول يلزم المصادرة على 
الطلوي الاولر وغل القان: ياو الها لقيو انا انه يكو لق بروالقه كدر 
من حد وأاحدء وهو ممتنع كما مر في الفصل الثاني من هذه المقالة. وعلى 
١ 52502‏ اليد سحية: كتو ان كن سان ها حك فنا ول 
سباحك قيو :دود ,نيوان الناطوي ونا أن رقص على اللزمل كقوليا: كل 
اسان ا فز كل طائداك ثوو حيو ناطق قا وديق أن اللي نعي كانت 
الكتيرى كاذه إذحيق القىيع لايكرن يدا لغيره كتاامه وان ل( ريني ل ينة 
5 

فتبين, أن الحد لا يكتسب بيرهان27. 

وقتديياق: أن الث ل كسيب هو حل لمن أو سن هبر وآما كونه عدا 
أو عد عند فاق إذ نووست كن الشوان يتلا عمو ل على الإعبناق :و كوالة 
سا قريب لهدافان الأرل دوه والقان فين بين 


-١‏ وقد ذكرت هذه المسألة من صناعة البرهان ببيان مختصرء. بأن يقال: البرهان لا 
يكون إلا من القضايا وهي المقدمات والحدود الثلاثة, فإذا وجد الاوسط فهناك 
بالضّرورة حمل وإن لم تشتمل المقدمات على حمل فليست بقضايا فلا يكون برهاناً. 
والتتركيب الحدي المفروض ليس فيه حمل فلا قضيّة فلا برهان. (راجع: رسائل 
الشجرة الإلههية في علوم الحقائق الربانيّة للحكيم شمس الدّين محمد الشهرورزي: ج١,‏ 
0 


ف ا ااا 0 


وقد بان من هاهنا: أن اجزاء الحد مثل الحد, لا يكتسب بيرهان. 
بالبرهان. 

وليكن هذا آخر الكلام في كتاب البرهان. 

ووقع الفراغ من تحريره ليلة الاضحى المباركة في كربلاء المشرفة, ومن 
إستنساخه يوم الاحد الواحد والعشرين من ذي الحجة في عتبة الغري 
المقدسة, عام تسع واربعسين وثلثمائة بعد الألف المجرية. والحمد لله على 
التمام والصلوة على محمد وآله والسلاه7". 


'- وقد انتهينا من تحقيقه والتعليق عليه. واجرينا المقابلة بين النسخ مع سماحة الشيخ 
يوسف الحسيني (حفظه الله تعالى) شكر الله سعيه. في ليلة العاشر من حرم الحرام 
عله 200 اهداق ادق ديق قي المقتقة, اكز شهادةعاسسن المتمينة العبائية: 
موضع سر الرسول.حافظ الدين ومعدن الفضائل. النور المتوحد بالهحمة العلياء. مركز 
عام الوجود. سر الواحد والموجود, نور الله. وسره الاتم. المتحقق بالكمال الاعظم, 
نقطة دائرة الازل والأبد. فاتحة كتاب الشهادة. والي ولاية السيادة. كهف الامامة, 
وصاحب العلامة, كفيل الدين. ووارث خصوصيات سيد المرسلين. والخارج عن 
حيط الاين. وللوجود انسان العين. مطلب الحبين. ومقصد العشاق. المقدس عن 
الشين ابي عبد الله الحسين عليه السلام. وانا العبد الفقير غالب الكعبي, وان الحمد له 
رب العالمين. 


مؤلفاته: 0000 


أجازته في الاجتهاد والرواية: 5110111100 
العلامة بقلم العلامة: 83بببد--00زؤزؤ 1 21221111111011 


المفالة الوك 
من كتاب البرهان وفيها فصول حمسة: 


الفصل الأول: في الغرض من هذه المقالة 9 شهشش5إ' 
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الفصل الثاني: في كيفية حصول العلم لنا واختلاف العلوم وكيفيته ...09 


الفصل الثالث: في ان كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق 520085 
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القعرل الز انمه ق لقانت القترروو د ووكقنة روم الطرورلة بولا 
الفصل النامس: في بعض اححكام الضروريات ع ا ل و 


المقالة الثانية 
من كتاب البرهان وفيها سبعة فصول: 


الفصل الأول: في الغرض من هذه المقالة ا 
الفعدل: القن :كر قير نعل متام لبها 1 
الفصل الثالث: الكلام في ضرورية المقدمة البرهانية ا ا 
الفصل الرابع: الكلام في كلية المقدمة البرهانية ايو 1 
الفصل الخنامس: في ان العلم اليقيني لا يحصل إلا من جهة العلم بالسبب ١15...‏ 
الفصل السادس: في أحكام برهان اللّم ا 


المقالة العالثة 
من كتاب البرهان وفيها ثلاثة فصول: 
التعسل التولق العرن من هذه القالة ا 000 


الفصل الثاني: في حقيقة العلوم البرهانية وأجزائها وأحكامها ...... ١50‏ 
الفصل الثالث: في اختلاف العلوم وتشاركها ا 1 


المقالة الرابعة 
من كتاب البرهان ويبحث فيها عن الحد وفيها أربع فصول: 


الفصل الاوّل: في الغرض من هذه المقالة 104 
الفصل الثاني: في معنى الحد 0 





